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  : مقدمة ال

 إذا تعمقنا في تاریخ الحضارات القدیمة فباستطاعتنا الوقوف على صورة الحیاة

لهذه الحیاة وما كان یمارس ر به الآثار من تصویر زخوملامحها، وما ت حضاریة ال

ووصل الأمر به إلى  ، فبمرور الزمن كان عقل الإنسان یتطور الإنسان تدریجیاها فی

مرحلة الإدراك والوعي ثم الإبداع،  وبتعقد الحیاة وتطورها وحاجة الإنسان إلى أسالیب 

یتفاعل مع كل مرحلة ویستوعب متطلباتها ویأثر فیها العقل الإنساني  متطورة، كان

 .الحضارات لیحقق من خلالها أرقى

 اهتمام الكثیر من الباحثین  العالم القدیم وحضاراته كان محط إن تاریخ

  ارسات ومؤلفات في هذا الموضوع لیس بقلیل، منها الجانبد، وانما ما قدم من 

ز الأساسیة في حیاة المجتمعات بشكل موضوعا بحثنا حیث یعد من الركائ الحضاري

 .عام

 فالمجتمع الیوناني القدیم لم یكن مجتمعا منغلقا تنحصر قیمته الحضاریة في المنطقة

التي قام بها فقط، وانما كان هذا المجتمع متفتحا على غیره من المجتمعات التي سبقته 

السابقة لها، حیث  ازدهار النشاط الحضاري ، وقد تأثرت بهذه الحضارات الكبیرة إلى

الحضارة مرحلة النضج وبدأت تنتشر في المناطق المحیطة بها وتأثر فیها  وصلت هذه

  و )Périclès(بریكلیس بحیث تم التطرق الى شخصیة  المجالات ،  في كثیر من

في  )Athena(أثینا و الدور الذي لعبته  الاصلاحات التي قام بها خلال فترة حكمه ، 

، وهذا ما تبین لنا من خلال دراستنا ل القرن الخامس قبل المیلاد تلك الفترة و خلا

  .خلال القرن الخامس قبل المیلاد )Athena(أثینا التطور الحضاري في 

أثینا جل ما یتعلق بتكمن أهمیة البحث في هذا الموضوع في محاولة دراسة 

)Athena(  بریكلیس و في فترة حكم العصر الذهبي  في)Périclès(  الموقع  من
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  )Athena(ثینا لأو الاوضاع العامة و الفكریة و الفنیة  الجغرافي  و حتى السیاسة 

 .یرة كبالثریة الأتاریخیة و القیمة الو 

 :ویعود سبب اختیارنا لهذا الموضع لجملة من الأسباب أهمها

في بلاد الإغریق بصفة عامة  التطور الحضاري رغبتنا الخاصة بدراسة موضوع -

خاصة، وكذلك البحث والإحاطة بجوانبها واعطاء صورة   بصفة )Athena(أثینا و 

 .عنها للأجیال

    )Athena(أثینا جل ما یتعلق بودراسة  الرغبة في الإطلاع -

 :ومن هذا المنطلق قمنا بطرح الإشكال الرئیسي التالي

 ؟خلال العصر الكلاسیكي  )Athena(أثینا في  التطور الحضاري بما تمیز

 ة على هذه الإشكالیة وجب علینا طرح مجموعة من التساؤلات تتمثل في ماوللإجاب

 :یلي

 وما هو أثر  الموقع على تاریخها  ؟؟  )Athena(أثینا في ما تكمن  أهمیة موقع   -

  وماهي اهم الاصلاحات التي قام بها ؟  )Périclès(بریكلیس كیف كانت شخصیة  -

خلال  )Athena(أثینا في   و الثقافیة صادیة كیف كانت الاوضاع الاجتماعیة و الاقت-

  العصر الكلاسیكي ؟

 

الحضاري  تطورال كل هذه الأسئلة وغیرها قمنا بالإجابة علیها من خلال دراستنا لموضوع 

واعتمدنا في بناء هذا العمل  على المنهج  ،خلال العصر الكلاسیكي   )Athena(أثینا في 

دولة خصصنا الفصل الأول لدراسة  فصول، لاثة ث حیث قسمنا عملنا إلى التحلیلي  ،

و اثر  الموقع الجغرافي  في تاریخها  ، تحدید الإطار الجغرافي و  )Athena(أثینا المدینة 

والذي كان بمثابة المدخل العام   )Sparta(إسبرطة والصراع السیاسي الذي دار بینها وبین 

 .للموضوع
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عن تحدثنا فیه " )Périclès(بریكلیس صیة  شخ: أما الفصل الثاني والمدرج تحت عنوان

  .ووصوله الى السلطة وأهم الاصلاحات التي قام بها  )Périclès(بریكلیس 

 أثناء العصر الكلاسیكي  )Athena(أثینا أوضاع جاء تحت عنوان أما الفصل الثالث 

ان بمثابة وك و  الثقافیة و الذي تناولنا فیها كل من الاوضاع  الاقتصادیة و الاجتماعیة  

 .خلال العصر الكلاسیكي  )Athena(ثینا لمحة عن الاوضاع  العامة لأ

 وختمنا المذكرة بخلاصة حاولنا فیها الوقوف على أهم النتائج التي تم التوصل إلیها     

 .من خلال معالجة الموضوع

  : علیها نذكر من أهمها أما عن المصادر والمراجع التي اعتمدنا 

  القرن الخامس )Athena(أثینا مة الیونانیة السیاسیة والاقتصادیة في الحیاة العا كتاب

كتاب  و عاصم أحمد حسینترجمة   لفرد زیمزنلأ تاریخ وحضارة الإغریق،  و كتاب  

 )Périclès(بریكلیسفي عهد  )Athena(أثینا و كتاب    ت،ندیورا یل لو قصة الحضارة 

ترجمة تشارلز  البیلبونیزیة  الحروبیخ تار  سیدیدس وكتاب ثیو  روبرت شارلز ألكسندر 

  .فورستر سمیث باللغة الانجلیزیة  

ورغم ما بذلناه من مجهودات إلا أننا نخشى أن لا نعطي عملنا حقه من البحث ، أو 

نستطع سدها وذلك لجملة من العوامل التي شكلت لنا عوائق  أن نكون قد تركنا ثغرات لم

قدم حضارة الیونان، إذ وجدنا صعوبات في إیجاد  قدیم لعل من أبرزها أن هذا الموضع

 اول تاریخ الیونان بصفة عامة، معحیث ان أغلبها تتن المصادر والمراجع المتخصصة،

.خاصة موضوعنا بصفة تطرق 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

  

I.  ثینا الموقع الجغرافي لأ)Athena(  

II -  أثینا أثر الموقع الجغرافي في تاریخAthena)( 

III.  أثینا الصراع السیاسي في)Athena(  إسبرطة و)Sparta(  

  ) Ateca(غزو أتیكا . أ

 Périclès( 18(یكلیس الطاعون وسقوط بر .ب

 الحملة على صقلیة.ج

 )26م.ق 413(موقعة المیناء .د

 26الضعف.ه

  )Athena(أثینا سقوط .و
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 .I ثینا الموقع الجغرافي لأ)Athena(:  

بلاد الإغریق الجزء الجنوبي لشبه الجزیرة البلقان، وجزر بحر  جغرافیةتشمل   

وسواحل آسیا الصغرى وبشكل عام بلاد الإغریق في أرض تحیط بالبحر وخاصة  ایجه

  .فیه أغلب الجزر تقعالذي  ایجهبحر 

أثینا لموقعها المهم حیث تقع  الإغریقیةمن أهم المدن  )Athena(أثینا تعتبر   

)Athena(  أتیكا في منطقة)Ateca()1(  بخلیج  لإغریقوهي العاصمة السیاسیة

بوجود شواطئ  )Ateca(أتیكا وتمیزت  )2(ایجهالمطل على بحر  )Valiron(فالیرون 

على میاه خلجان، وموانئ طبیعیة جعلها تعلل على جهات متعددة  المنعرجة الطویلة

انظر (.على البحر المتوسط جنوبا وشمالا وعلى بحر مرمرةأیونیا و  ایجهعلى بحر 

  )1الملحق رقم 

محاطة من ثلاثة  )Céphise(، وكیفیسوس)Ilissos(إلیسوس حیث تتوسط أسیا   

لتر وبارتیناس  1.109. بیندیلي) Pentélique(.مترا  126هیتیوجهات یقسم جبال في 

متر، تطل على الجهة الرابعة على سارونیكوس الواصل إلى البحر الأبیض  1413

  )3(.المتوسط

 )Ateca(أتیكا من فرض زعامتها على إقلیم  )Athena(أثینا حیث تمكنت   

  )4(.ي مما جعلها أكبر دول بلاد الإغریقتتدریجیا وذلك من العصر الموك

                                                           
  .21،22 .، ص1956أثر العامل الجغرافي في تاریخ آثینا،  : لطفي عبد الوهاب  )1(
 لطباعة والنشر،فرنكلین ل،  لبنان بیروت،.  أنیس فریحة: أثینا في عهد بركلیس، تر: ونشارلز ألكسندر رویرص )2(

  .40.، ص1966
  .25.ص ، السابقالمرجع : الوهاب. ع.ل    )3(
 الأكبر،الإغریق تاریخهم وحضارتهم من حضارة كریت حتى قیام إمبراطوریة الإسكندر : سید أحمد  على الناصري   )4(

  .153.،  ص2013 ،2.ط القاهرة، دار النهضة العربیة،
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II - أثینا قع الجغرافي في تاریخ أثر المو)Athena(:  

وعلاقتها ببلاد  )Athena(أثینا لقد لعب الموقع الجغرافي دو كبیر في تاریخ   

أكثر مناطق جفاف في بلاده الیونان فهي  )Athena(أثینا الإغریق حیث كان مناخ 

وكانت منطقة جبلیة وسهولها المنحصرة بین  )1(قلیلة المطر في معظم أیام السنة

فقد  )2(.لجبال وتربتها ولا تتناسب الزراعة خاصة القمح، وكان الغذاء الأساسي للسكانا

كان هذا الشكل هو العامل المحرك السیاسة الأثینیة وعلاقتها بالإغریق، ولهذا لجأت 

ولما سقطت معرفي حوزة   مصرلكل إقامة علاقات تجاریة مع  )Athena(أثینا 

  )3(.وطناتها في منطقة البحر الأسودمست )Athena(أثینا الفرس، لجأت 

 )Cyrene(مع مستوطنة قورینةإلى تحسین علاقتها  )Athena(أثینا كلما لجأت 

  .)Sparta(سبرطة بالرغم من أنها كانت منطقة نفوذ دوري تابعة لإ

والجدیر بالذكر أن العنصر الجدید الذي أثر على سكان هو التراث والتاریخ 

الفرد والدور الذي أدى إلى انفجار سكاني ومن ثم قد قام والخبرة، الثقافیة نتیجة 

على  )Athena(أثینا عبر انفتاح  الهجرة إلى ساحل أسیا العنصر الغربي بتشجیع

الشرق على تجارب الشعوب فبسبب صراعا اجتماعیا جعل السكان یمرون بسلسلة 

ا ظهرت طویلة عن الصراع الطبیعي والاجتماعي بحیث عن نظام حكم عادل ومن هن

  )Athena(.)4(ثینا الدیمقراطیات لأ

                                                           
  .95.، ص1999، 2.ط ، ، مكتبة  ومطبعة الغد الجیزة  دراسات تاریخیة تاریخ الیونان، : محمود فهمي  )1(
  .62.، ص1980دار الفكر،  ، الاسكندریة، 2.، ط1.تاریخ الیونان، ج :محمد كامل عباد  )2(
  .169.لمرجع السابق، صا: الناصري. ع.أ.س  )3(
  .90.ص ،1992،نهضة الشرق مكتبة،  الاسكندریة  تاریخ وحضارة الإغریق،: عاصم أحمد حسین  )4(
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ظروف جعلتها تتحكم في  هیئت )Athena(أثینا وهكذا نستطیع القول أن طبیعة 

والفكریة  الفاعلیةة ومركز القیادة مدمجه فیها وتلعب له دور العاص  )Ateca(أتیكا إقلیم 

  )1(.الروحیة

لمرة لم تكن كل ما حبت به على أن الثروة المعدنیة والحجریة والتربة الصلصالیة ا

، فان موقعها الجغرافي والظروف التي أحاطت به كانت  )Athena(أثینا الطبیعة 

في الاستحواذ على زعامة  )Athena(أثینا إحدى الدعائم التي ارتكزت علیها 

على حساب المنطق مین او الكتلتین الأخریین اللتین كان من  ایجهالمیلینیین في بحر 

 الجزربمجموعة  بعث عنهما هذه الرامة ، أما المنطقة الأولى كانتالممكن أن تن

بین الیونان الأصلیة في  تي تكون في كنتا و تقاربها جسراوال إیجهالمتناثرة في بحر 

الغربي آسیا الصغرى في الشرق ، وقد  الغرب والمدن الیونانیة المنتشرة على الساحل

عت أن ریة في هذه المنطقة لو أنها استطاكان من الممكن أن تركز فیها السیادة البح

ولو أن حدودها كانت في امن نسي  اماتها السیاسیةهتما تكون وحدة في اقتصادیاتها 

بحیث یتوفر لها الاستقرار اللازم لاستمرار زعامتها ، ولكن هذه  يمن أي مدران خارج

ت تابعة لبلاد ، فان النزعة الانفصالیة، التي كانایجهالشروط لم تتوفر في جزر بحر 

الیونان، وقفت حائلا دون أي اتحاد ، وفي بعض الأحیان دون أي تقارب ، في 

مشاربها أو اتجاهاتها السیاسیة ، وقد أدى هذا بدوره إلى استقلال کل جزیرة من الناحیة 

الاقتصادیة بالشكل الذي أصبح من العسیر معه ، إن لم یكن من غیر الممكن إطلاقا، 

امة الاقتصادیة التي یجب أن یرتكز علیها أي نوع من الزعامة أو أن تقوم لها الع

  )2(.السیادة 

                                                           
  .56.المرجع السابق، ص: ونرویرص  .أ. ش   )1(
  .55.، ص1992دار المعرفة،  ، المغرب ، الدار البیضاءتاریخ العالم الإغریقي وحضارته،: ي مكاويز فو   )2(
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في الممر البحري بین الشواطئ  الجزركذلك كان الوضع الجغرافي لهذه  

المتفرقة ، في هذا الوضع  الجزرالأوروبیة والآسیویة قطة ضف أخرى في موقف هذه 

ونان الغرب على هذا یبشنه  تقع في طریق أي هجوم یأتي من الساحل الأسیوي أو

الساحل ، وإذا كان مثل هذا الخطر لم یأت إلا مع بدایة القرن الخامس ، فان خطرا 

منذ وقت مبكر وأخذ یهدد الأمن والنشاط  الإقلیمیةآخر كان قد ظهر في المیاه 

  )1(.التجاري في هذه المنطقة 

على نطاق واسع كان هذا هو خطر القراصنة الذین انتشروا في هذه المنطقة  

بشكل أصبحت معه القرصنة أداة اقتصادیة تكاد تكون على قدم المساواة مع التجارة 

، البحارة الذین الجزركیف بالسكان إحدى  *روى لنا صاحب الأودیسة وفي هذا المندي

البحار مخاطرین بحیاتهم  یجوبونقراصنة   بلعلى شاطئها، إذا ما كانوا تجارا رسوا 

  *ثیوسدیدیسعلى أبناء البلاد الغریبة، في لهجة، كما یرى  ویجلبون الدمار

Thucydides )(تتم على شيء من التقدیر ،.  

منذ العهد المومري أن  ایجهوقد ساعد على ازدهار القرصنة في منطقة بحر  

المدن و الجزر الیونانیة المحیطة بهذا البحر كانت تلجأ إلیها فیما یقوم بینها من 

سلاح فعال تدمر كل منها سفن خصومها به وتنهب سلمها ، كما منافسة تجاریة ك

 2.حدث بین میلتون وساموس وأمینا الذین كانوا یتنافسون على السوق المصریة

                                                           
  .12 .، صالمرجع السابق: الوهاب .ع.ل  )1(

 المنسوبة إلیاذة، لملحمة تكملة نواحیها، بعض في اعتبارها، ویمكن. هومیروس إلى تـنُسب شعریة ملحمة هي: الأودیسة *

  :أنظر . لهومیروس أیضاً 

-Fox Robin Lane, The classical world: An epic history from homer to hadrian. london , basic  

books, 2006  , p. 19 

: أنظر . ، الذي یدور حول الصراع بین أثینا وسبارتا "تاریخ حرب البیلوبونیز" كان مؤرخًا یونانیًا كتب : ثیوكدیدیس**

  .95. ، ص الرسالة مجلة كتابأحمد حسن الزیات ، 
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الأمن والاستقرار  ایجهفي مثل هذه الظروف كان لا بد أن ینعدم بین جزر بحر 

لتي كان من الممكن أن اللازمین لرعایة الممدودة ، والآن لننظر إلى المنطقة الثانیة ا

تظهر فیها زعامة هیلینیة عریة ، وهي نطاق المدن الیونانیة الممتد على الساحل 

  )1(.الغربي لآسیا الصغرى 

لقد ظهرت مدن هذا النطاق بالفعل من وقت مبكر في مجال التجارة والنشاط  

كان یسة خیر شاهد على مدى تبكیر سدالاستعماري مل وفي میدان الثقافة ، والأو 

ایونیا في المغامرة البحریة حتى میاه البحر الأسود ، كما أن المستعمرات العدیدة التي 

تعتبر من ام  ایجهبحر في الشمال الشرقي من  )Mellitus(میلیتوس أقامها 

المستعمرات الیونانیة في هذه المنطقة وأقدمها ، وأخیرا فإن القصائد السومریة ، وهي 

  . هذا النطاق الیوناني الآسیوي  أقدم أب یوناني ، ظهر في

وقد ساعدت هذه المدن على الوصول إلى هذا المستوى من النشاط في أغلب 

جوانب حیاتها عدة عوامل أهمها أنها تقع عند مصبات الأنهار التي تنبع من هضبة 

التربة الخصبة التي تلیها  واحتوائه على  باتساعه هاتمتع محیط و آسیا الصغرى ، 

صادیة ترتكز ار إلى مصباتها وبالتالي فهي في هذا الجانب من حیاتها الاقتهذه الأنه

وهكذا تحكم بالضرورة في كل تجارة الشرق التي تصل إلى هذه  على دعامة قریة ، 

المنطقة المتطرفة من آسیا كما تصل إلیها طرائف من حضارات التي سبقت حضارة 

  )2(.الإغریق 

ى هذه الفرصة السانحة ، وهي أن ودیان عل كانت  ضعف واحدة  و لكن نقطة

الأنهار التي كانت تتبعها التجارة إلى هذه المدن كانت كذلك في الطرق الطبیعیة التي 
                                                                                                                                                                                     
 

  .13،14 .المرجع السابق ، ص : الوهاب. ع . ل   )1(
 .161 .ص رجع السابق ،الم:  الناصري .ع . أ . س  )2(
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لابد أن تسلكها الجیوش الآتیة من الشرق ، وهكذا كان لا بد للمدن الیونانیة الواقعة 

على منطقة على الساحل الآسیوي من أن تقع تحت رحمة أیة نواة عسكریة تسیطر 

حقیقة إن هذه المدن  كما رأینا ، استطاعت أن تنهض وأن تزدهر في  ،آسیا الصغرى 

التي عاصرت أعقبت إنشائها ولكن ذلك كان رهن بالظروف المواتیة التي  الفترة

احاطت بها إذ ذاك ، فإمبراطوریة الحیثیین التي كانت تسیطر على هذه المنطقة كانت 

 )Lyd(ولیدیا من )Phrygia(ت ظهور هذه المدن، أما فریجیاوتنهار وق كفكتقد بدأت ت

وهما الدولتان اللتان سیطرنا بعد ذلك على غرب آسیا الصغرى فقد كانتا معادیین 

نوا شرفیین للمدن الیونانیة، وقد یرجع ذلك ما یرى البعض إلى أن سكانها لم یكو 

لى أي سبب آخر، من عناصر شرقیة وغربیة، كما قد یرجع إ خلصاء وإنما كانوا 

  )1( .ولكنهم كانوا على كل حال غیر معادین الیونان

وإذا كانت لیدیا قد ملت نفوذها إلى حد كبیر على هذه المدن ، فقد كان حكامها 

الین دائما التفاهم مع ساكنیها من الیونان واستمروا كذلك إلى أن سقطت دولتهم في یم

ا الصغرى أنفسهم وجها لوجه مع نوة أواسط القرن السادس والذ ذاك وجد بوتان آسی

جدیدة معادیة هي قوة الفرس  القوة الشرقیة الخاصة  الأمر الذي وضع جدا للظروف 

المواتیة التي حالفت هذه المدن منذ نشأتها وهكذا أصبح انهیارها السیاسي أمرا مرهونا 

ع مع بزمن قصیر وقد كانت الثورة الإیونیة في هذا المجال محاولة بائسة للصرا

الظروف الجغرافیة التي سیطرت على مصیر هذه المدن التي راد من ضعف موقفها 

صعوبة الاتصال البري بینها بسبب الجبال التي تمتد في هذه المنطقة عرضنا بانتظام 
                                                           

القاهرة،  .عبد المحسن الخشاب: الحیاة العامة الیونانیة السیاسیة والاقتصادیة في أثینا القرن الخامس، تر: لفرد زیمزنا  )1(

  .46.، ص2009

 الفارسي، الحكم ضد الصغرى آسیا في الیونانیة المناطق مختلف في اندلعت عسكریة تمردات هي: الإیونیة الثورات" *

 الكلاسیكیة، الفصلیة ، "الأیونیة للثورة" منسیة قضیة،  كیفیني آرثر :  أنظر .م.ق 493 حتى. م.ق 499 من استمرت

  .90.ص. 1988
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عادة ودیان الأنهار ما قصر فرصتها الوحیدة للاتصال ببعضها على طریق البحر افي 

  )1(.أي حال أمام القوة الفارسیة ، الأمر الذي لم یكن مجدیا على

احل ا وامل المدن الیونانیة على السیونیا مجد يانته )Mellitus(میلیتوس وبسقوط 

  .قلیمیةالآسیوي في سیادة المیاه الإ

التي كان یمكن أن تظهر فیها زعامة  منه إذن هي المنطقة أو الكتلة الثانیة 

ة الجزر التي توسط بحر إیجه ، تفکر أو یونانیة بحریة وقد رأینا أنها كابنتها ، منطق

بعبارة أكثر تحدیدا بدأت تشكو منذ أواسط القرن السادس ، من مشكلة عدم الاستقرار ، 

بنیت إن الكتلة الیونانیة الثالثة في . الأمر الذي یتنافى دعائم السیادة المطمئنة الراسخة

كورنثا هي أسیرة و  الفترةذه مدنها اردوها في في ه اظهربلاد الیونان نفسها التي كانت 

)Corinthe(   أثینا و)Athena( إذ كانت خالكیس ، )Chalkis(  ایوارتر   ) Eretri(  

  .اللتان كانتا في طلیعة المدن الیونانیة ذات النشاط التجاري 

فقد كانت بعیدة إذ ذاك عن أیة زعامة بحریة ، إذ كان  )Sparta(إسبرطة أما 

فقد اتجهت إلى التوسع برا عن طریق  يثر منه بحریا و بالتالتوجیهها الجغرافي بریا أك

احتلال المناطق المجاورة أو فرض سیطرتها علیها، ضاربة بذلك ، من حیث لا تدري 

بعد أن أصبحت الأقلیة الأسبرطیة متحكمة  البیلوبونیز   ، نطاقا حول تحركاتها خارج

لخارجیة ، في ذلك الوقت بالذات في أغلبیة من الجیران وأصبح في انشغالها بالأمیر ا

  )2(. البیلوبونیز ، مخاطرة بمركزها داخل

                                                           
  .14 .المرجع السابق، ص: الوهاب. ع . ل  )1(
  .47،48 .ص المرجع  السابق،: نر زیم .أ    )2(
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فرغم نشاطها البحري والتجاري ورغم قوتها التي كان من الممكن أن تمهد 

لزعامتها في بلاد الیونان نجد أن وضعها الجغرافي كان یوجه نشاطها واهتمامها نحو 

  )1(. المیاه الغربیة قبل كل شيء

   المدن التي ترشحها الظروف للعامة في العالم الیوناني الا أیجینا لم یبق إذن من

، وقد كان اصطدام هاتین أمرا لا مفر منه إذا أدخلنا في اعتبارنا الوضع الجغرافي 

البحري على الخلیج الساروف والذي كان لا  )Athena(أثینا الجزیرة ایمینا عند منفذ 

ر بعد أن مکنت لنفسها في سلامیس إلى حد كبی )Athena(أثینا بد أن یضایق 

، وقد كانت إیجینیا قرة تجاریة من الطراز الأول  أتیكاوبدأت ترمي بأنظارها عبر حدود 

دون أن یعترض سبیلها ، ومن جهة جاراتها ، إلا مسألة انتزاع جزیرة  عرفت سفنها

 .چارا یسلامیس من منطقة نفوذ م

ملها هذا الانتماء البحري ، اذ أن کا من تضاریسها الطبیعیة ما ایوقد كان لات

 ةیالجبال الساحلیة غیر مستمرة مما ساعد على وجود مناطق صالحة للاستعمال کرا

التي استخدمت في فترة مبكرة من تاریخ  )Prasiae ( يایطبیعیة ، فوجدت میناء پراس

ونموها الجزء الأكبر من الحركة  )Athena(أثینا ، قبل أن یجتذب ظهور  أتیكا

ج ماراثون الذي یحمیه لسان یكذلك وجد خل. جاریة البحریة إلى الخلیج البارون الت

           من الریاح الصیفیة الشمالیة الشرقیة ، كما وجدت في الساحل المقابل يارض

) Mounichia ( التي سیتركز فیها أغلب النشاط البحري  ئوبیرایوس ، وهي الموان

  )2(.ة ظهورها السیاسي في القرنین الرابع والخامسفي فتر  )Athena(ثینا والتجاري لأ

                                                           
  .119،120 .، ص1969، 3.اهرة، لجنة الترجمة والنشر، طالق .محمد بدران: ، تر6.قصة الحضارة، ج: ویل دورانت )1(
  .121 .ص ، نفسهالمرجع  )2(



~ 14 ~ 
 

 

 )Athena(أثینا وقد كان لهذا التوجیه الجغرافي البحري أثره الواضح في تاریخ 

الذي قد لا نبالغ كثیرا إذا وصفناه بأنه سلسلة من التجارب البحریة ، فأول مغامرة جدیة 

 في  )Athena(أثینا 

 *ملة البحریة التي استولت على سیجیونمیدان السیاسة الخارجیة تمثل في الح

وثاني مغامرة یصح أن یوصف بنفس الوصف كانت إرسال السفن العشرین المساعدة 

ثینا ، والخطة الحربیة التي كسبت لأنیة في ثورتها على الملك الفارسيالمدن الأیو 

)Athena(  نصر سلامي في أثناء الحروب الفارسیة كانت خطة بحریة لموقعة بحریة

 )Athena(أثینا الذي تألف في أعقاب الحروب الفارسیة تحت زعامة  ينلحلف الیوناوا

یة قد البیلوبونیز  كان حلفا بحریا في عضویته وفي تفاصیله ، وإذا كانت الحروب

تكونت في مرحلتها الأولى من سلسلة من الحملات البریة ، فإنها لم تلبث أن انتقلت 

تهت بهزیمة لبحري في صقلیة وهي على كل حال قد انفي المرحلة الثانیة إلى المیدان ا

 )1(.في موقعة بحریة )Athena(أثینا 

III.  أثینا الصراع السیاسي في)Athena( إسبرطة و)Sparta(:  

شهد التاریخ الیوناني مراحل عدیدة لتطور نظام دولة المدینة : الحروب الیونانیة

، ثم )Sparta(إسبرطة ثل آسیا و بدأت عدة مراحل كما رأینا بظهور المدن القویة م

تطورت لأحداث بظهور عوامل وتحدیات خارجیة كان على هذه المدن أن تواجهها 

 )2(.بالإضافة إلى الصراعات الداخلیة من بین عدة مدن حول زعامة بلاد الیونان

                                                           

لقد تأسست المدینة في الفترة بین القرنین . هي مدینة إغریقیة قدیمة تقع في محافظة جناق قلعة التركیة: سیجیون  *

،  2018دار الشروق  للنشر و التوزیع ،  خزعل الماجدي ، المعتقدات الاغریقیة ،: أنظر   . الثامن والسابع قبل المیلاد

  .45 .ص
  .124 .، صالمرجع السابق:  دورانت .و )1(
  .131 .حتى نهایة عصر الكسندر، دار الفكر، ص بزوغهتاریخ الإغریق من فجر : ابتهال عادل  )2(



~ 15 ~ 
 

 

تنمو وتزدهر وتقوى في جمال وروعة  )Athena(أثینا في الوقت الذي كانت فیه 

تزال على ما كانت علیه قدیمًا من عیشه خشنة ساذجة، فلم یكن لها كانت أسبرتا لا 

 )Délos(دیلوس مبانٍ فخمة ولا تماثیل هائلة ولا نقوش فاخرة، هذا فضلاً عن أن حلف 

قد تطور إلى إمبراطوریة أثینیة، كل هذا قد أهاج شعور الحقد والغیرة في نفوس أهل 

الیونان أصبحت مهددة، وأن تجارتها في وقد رأت الآن أن مكانتها في بلاد . أسبرتا

خطر، وأن بلاد الإغریق التي كانت في نظرها فیما سبق حرة قد أصبحت مستعبدة في 

  )1(.قبضة الأثینیین

فأخذت تجمع حولها شیئًا فشیئًا حلفاء من دویلات أرض الإغریق، كانت  

ها دون مساعدة ، وتعهدت لها ألا تترك)Athena(أثینا تشاطرها أفكارها وغیرتها من 

 . إذا حلت أیة كارثة

، وهي )Corcyra(كورسیرا  م، وذلك أن .ق433وفعلاً حدث أمر خطیر عام 

جزیرة بعیدة عن ساحل أبیروس قد تشاجرت مع المدینة التابعة لها، وهي كورنث 

 )2(.لتساعدها )Athena(أثینا فالتجأت إلى 

أشعلت النار في كمیة من  هو الشرارة التي )Corcyra(كورسیرا  وقد كان حادث 

مواد الحقد، التي كانت تتراكم بعضها فوق بعض منذ سنین عدة مضت، فعندما 

لجأت كورنت إلى أسبرتا تطلب مساعدتها،  )Corcyra(كورسیرا  أرسلت نجدة لجزیرة 

   3.وبعد جدال طویل أنشبت الحرب أظفارها بین الفریقین

                                                           
  .132،133 .المرجع السابق ، ص: عادل .إ )1(
  .62 .، ص1980 ،  2.ط ، ، دار الفكرسكندریة الا، 1.تاریخ الیونان، ج : محمد كامل عباد )2(
3  

Frank Giles, Spiro Flamburiari; fritz von der schulenburg  corfu: the garden isle . j. murray in 
association with the hellenic group of companies ltd. abbeville  , press inc.,u.s , 1994 ,  p. 
109. 
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تقریبًا، هذا بالإضافة إلى كورنث  ز  البیلوبونی   كان في جانب أسبرتا كل بلاد

وكانت تحتفظ بجیش قوي  .)Plataea (عدا بلاتیا  )Athena(أثینا الواقعة على برزخ 

مدرب متمرن إلى أقصى حد، حتى إنه كان یمكن الاعتماد علیه تقریبًا في كسب 

حلفاء قلیلون، هذا إلى الخدمة  )Athena(أثینا وكان في جانب . موقعة جبارة

یضاف إلى ذلك أموال  ،باریة التي كانت تقدمها الأحلاف التي تكون إمبراطوریتهاالإج

كثیرة ادخرت للحرب، وعدد كبیر من الرجال یمكن تجنیدهم في جیشها، وفوق كل ذلك 

  1. كان لها أسطول قوي یدیره بحارة ماهرون

ت غیر إن الملاحة فن لا یمكن استعماله في الأوقا: )Périclès(بریكلیسوكما قال 

العادیة مثل الهوایة، وقد كان الأثینیون یمارسون هذا الفن مدة خمسین سنة، وكان لا 

 )2(.لتلحق بهم في فن الملاحة ،ا من أن تنفق زمنًا طویلاً طبد لأسبر 

ومما تطیب الإشارة إلیه هنا أن قصة هذه الحرب قد وضعها للتاریخ المؤرخ 

بر مؤرخي العالم وقد عاش طوال مدة ، الذي یعد من أك)Thucydides(ثیوسیدیدس  

هذه الحرب كلها، وكان أولاً قائدًا ثم مؤلفًا یقظًا لكل الحوادث التي وقعت حتى عام 

م ویكاد یكون هو المصدر الوحید لدینا عن هذه الحروب وقد سبقت الإشارة .ق411

  )3(.إلیه هنا

                                                           
Thucycidides , The History Of The  Peloponisian Wars , translated by charls forster smith  , harvard , 

1
 london 

,edition  1, p 34, 1923.   
  . 63،64.، صالمرجع السابق:  عباد .ك . م   )2(
  .169.المرجع السابق، ص: الناصري .ع . أ . س   )3(

 الجزیرة شبه في التاریخیة المنطقة وتتركز. الیونان عاصمة أثینا مدینة متض التي التاریخیة المنطقة هي:أتیكا  *

   .90.، ص2015، الكلاسیكي أكسفورد قاموس" ،روبن  أوزبورن: أنظر   . ایجه بحر في الواقعة الإغریقیة،
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 ) Ateca(أتیكا غزو  .أ 

أتیكا د نضج سارت قوات أسبرتا نحو في نهایة شهر مایو عندما كان القمح ق

)Ateca ( ،  أثینا وعندئذ أتى أهل الریف إلى)Athena(  بریكلیس بنصیحة من

)Périclès( أما أغنامهم  ،لحمایتها، حاملین معهم أولادهم وأزواجهم وأمتعتهم الشخصیة

 ،ناسوحیواناتهم فأرسلوها إلى الجزر المجاورة، وقد استولى الحزن على معظم هؤلاء ال

لأنهم كانوا یسكنون في الأریاف دائمًا، فلما فارقوا أوطانهم ومزارعهم ومحاریبهم التي 

كانت دائمًا ملكًا لهم إلى مواطن مجهولة لهم في المدینة شعروا بمرارة فرقة هذه 

  )1( .الأوطان المحببة إلیهم

لیسكنوا في  ولذلك فإن سائرهم قد ذهبوا ،ولم یجد منهم إلا القلیل مأوى یأوي إلیه 

المساحات الخالیة من المدینة، أو في المعابد والمحاریب  غیر الأكروبولیس  وفي 

  .الأبراج التي في جدران المدینة

وفیما بعد أقیمت لهم أكواخ في المساحة الواقعة بین الجدار الطویل ومیناء  

  . بیروس

، )Athena(أثینا وقد زحف جیش أسبرتا حتى صار على مسافة سبعة أمیال من 

وقد فكر معظم الناس الذین في المدینة، وبخاصة . مدمرین في طریقهم الغلال والمزارع

  2.الشباب منهم أن یخرجوا لوقف هذا العبث في الحال

وقد تجمعوا فعلاً عصابات وتناقشوا بحدة، وقد انفجر الغضب في المدینة على  

لعدو، والواقع أنه رفض عن لأنه لم یسر على رأسهم لمقابلة ا ،)Périclès(بریكلیس 
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حكمة أن یقودهم إلى الاشتباك في معركة بریة، ولكنه أرسل أسطولاً مؤلفًا من مائة 

  . البیلوبونیز   لتنهب وتستولي على المدن الواقعة على شبه جزیرة ،سفینة

طعام الجیش الأسبرتي عادوا إلى وطنهم، ولكن غاراتهم وكذلك  انتهىولما 

م حول الساحل على ید الأثینیین كانت تحدث كل سنة تقریبًا في الهجمات المضادة له

   .من الحرب الفترةهذه 

من أجل أولئك الذین سقطوا  )Athena(أثینا وفي نهایة السنة أقیم مأتم عام في 

  . في میدان الشرف، فكانت عظامهم تحمل في موكب مؤلف من عشر عربات

على شرف أولئك الجنود كما كانت یوجد تابوت خالٍ مغطى بكفن جنازي 

وهذا الموكب تبعته خطبة . المجهولین الذین فقدوا، ولم یعثر لهم على أثر ممیز لهم

تحدث فیها بألفاظ متوهجة ممتدحًا بها المدینة التي  )Périclès(بریكلیس رثاء ألقاها 

وذلك لأن كل العالم الإغریقي كان یأخذ العلم عنها، فهي  ،كانت تعد مدرسة هلاس

  .ینة التي تتألف من رجال أحرار محبین للجمال والحكمةالمد

فإنها المدینة التي أنشأت هؤلاء الرجال الشجعان الذین إذا  ،ولا غرابة في ذلك 

  )1(.دعا داعي الحرب خرجوا لیموتوا تاركین وراءهم ذكرى لا تموت ولا تفنى

  )Périclès(بریكلیس الطاعون وسقوط .ب

، وانتشر بسرعة )Athena(أثینا رب ظهر الطاعون في وفي العام التالي لقیام الح

 ،بین سكان المدینة المزدحمة والتي كانت في حالة غیر صحیة، وقد أسهب 

في وصف هذا الطاعون الذي أصابه هو ونجا منه، وقد  )Thucydides(ثیوسیدیدس  

عرف كیف أنه أتى على حین غفلة، وكیف كانت حالته شدیدة، وكیف أن الأطباء قد 
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إن : كذلك )Thucydides(ثیوسیدیدس  ،وقفوا أمام هذا الوباء مكتوفي الیدین، ویقول 

الناس الذین نجوا منه ظنوا أنه لا یمكن لأي مرض آخر أن یقضي على حیاتهم، وقد 

جرف هذا المرض ربع سكان المدینة، ولم یعد قط عدد السكان إلى ما كان علیه قبل 

   )1( .هذا الطاعون

ولاموه  )Périclès(بریكلیس لیأس والبؤس على السكان قاموا على ولما استولى ا

بغیر حق على ما هم فیه وكان ابناه قد ماتا بالطاعون وقد مرض به هو نفسه، ولكنه 

  .لم یقضِ علیه، غیر أنه لم یسترد صحته منه تمامًا

سنة وعلى الرغم من أن الناس رضوا عنه ثانیة وانتخبوه قائدًا، إلا أنه مات في ال 

، وهو الرجل الذي )Périclès(بریكلیس م وهكذا كانت نهایة .ق429عام : التالیة أي

وبنى صرح حیاتها بعد حروب الفرس كما أسس الإمبراطوریة  )Athena(أثینا أقام 

  )2(.الأثینیة

وفي خلال ثمانیة السنین التالیة كان الأثینیون بوجه عام منتصرین، إذ كان في 

سطول العدو، ویحافظوا على أن تكون الطرق البحریة مفتوحة مقدورهم أن یهزموا أ

بریكلیس ولكنهم أخطئوا السیطرة الحكیمة التي كان یتصف بها  ،لاستیراد مؤنهم

)Périclès(ولم یكن . ، فكان مثل الدولة كمثل عربة تجرها خیل تشد في جهات مختلفة

یله ویقودها إلى النظام لیقودها الآن فیمسك بخ ،)Périclès(بریكلیس هناك رجل مثل 

ویسهر على حراسة ومنع أي خطر حوله، دون أن یحول نظره عن الهدف الذي یرمي 

  )3(.إلیه
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  الحملة على صقلیة.ج

هذا هو إخماد نار الحرب  )Nicias(نیسیاس وعلى أیة حال فإن ما جلبه صلح 

كومات الفات كثیرة تعقد بین حخلمدة سنتین أو ثلاث، وفي خلالها كانت أحلاف وم

بلاد الإغریق المختلفة، حتى إنه كان من العجب أن حكومة من هذه كان في 

استطاعتها أن تعرف صدیقها من عدوها من الحكومات الأخرى، فكان حلفاء أسبرتا 

 هذه المعاهدة، ولم تهتم بمصالحهالأنها عملت ما هو صالح لنفسها في  ،حانقین علیها

تولى علیها عارضت في أن تعود ثانیة إلى حكامها هذا إلى أن كثیرًا من المدن المس ،

 )Athena(أثینا وقد عقدت كل من أسبرتا و  1.السابقین، كما نصت على ذلك المعاهدة

  .فیما بینهما اتفاقًا یقضي بإجبار حلفائهم على إطاعة ما جاء في المعاهدة من شروط

إلا بزیادة  كانت لا تهتم بشيء )Athena(أثینا وتدل شواهد الأحوال على أن 

أملاك إمبراطوریتها، وكانت تحكم وقتئذ الجزر التي في شرقي بلاد الإغریق، ولكنها لم 

  )2(.تكتفِ بذلك بل تطلعت إلى جزیرة صقلیة، ومن ثم أخذت تفكر في ذلك

وقد رأینا فیما سبق كیف أن مدنًا إغریقیة قد أقیمت حول ساحل البحر الأبیض 

 )Syracuse(سیراكوزوكانت . ي جنوب إیطالیاالمتوسط، وبخاصة حول صقلیة وف

م وقد أصبحت الآن أقوى .ق734مستعمرة أسستها كورنث فیما مضى هناك حوالي 

مدینة في صقلیة، وكان حكامها المطلقون یعیشون في بذخ وقوة كأنهم ملوك، وقد 

اجتذبت كثیرًا من عظماء بلاد الإغریق إلى بلاطها، ونخص بالذكر منهم إیسكیلس 

وبدار من طیبة، هذا إلى كثیر غیرهما، وكانت  )Athena(أثینا ي وفد إلیها من الذ

                                                           
1
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 )Athena(أثینا المدینة من القوة والتشجیع للفنون والعلوم بحیث أصبحت تلقب 

  . الغرب

، وغرورها إلى أن أعلنت الحرب على بعض )Syracuse(سیراكوزوقد أدى كبریاء 

طرقها التي لا تطاق قد جعلت أهل هذه المدن مدن صقلیة، وكانت معاملتها الغاشمة و 

على  )Athena(أثینا وكانت . یحقدون علیها بعد أن ظلوا سنین عدة أحرارًا في مدنهم

ود ومصافاة مع بعض هذه المدن، وبذلك انتهزت هذه الفرصة لتمد سلطانها ونفوذها 

المرء هل ولكن یتساءل . خوفًا من ازدیاد سلطان الأخیر )Syracuse(سیراكوزعلى 

تهدد فعلاً مواردها من الغلال الآتیة إلیها من صقلیة، وأن  )Syracuse(سیراكوزكانت 

هذه كانت الفرصة السانحة أمامها لمد إمبراطوریتها نحو الغرب كما كانت ترید؟ وجوابًا 

، ونرى أي صنف من الرجال قد أخذوا )Athena(أثینا على ذلك یجب أن نعود إلى 

  .بة على هذین السؤالینعلى أنفسهم الإجا

الذي سمي باسمه الصلح الذي لم یدم إلا مدة قصیرة رجل  )Nicias(نیسیاس كان 

وقد أظهر براعته . دین ثری�ا أمینًا ومحترمًا ومحب�ا للسلام، معتدلاً في تصریف الأمور

قى في قیادة الجیش، غیر أنه كانت تنقصه القوة والعزیمة اللازمتان للقیام بالواجب المل

وكان علیه لإنجاز هذا الواجب أن یعمل مع رجل على طرفي نقیض منه . على عاتقه

  )1( .من حیث الأخلاق والأفكار

فقد كان شاب�ا لامعًا مشرق الطلعة، وقد  ،)Alcibiades(*ألسیبیادسهذا الرجل هو 

 نشأ في أحضان الحیاة الناعمة والترف، ولم یلبث بعد ذلك أن وقع تحت سحر المالقین

بریكلیس الذین نفخوا في أوداجه بأنه سیفوق كل القواد، ورجال السیاسة الآخرین حتى 
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 431 عامي بین وإسبرطة أثینا بین دلعتان التي البلوبونیزیة الحرب في مهمًا دورًا أدى أثیني عسكري قائد: ألسیبیادس *

  .50.ص الكاملة الأعمال ، أفلاطون،   كوبر إم جون :أنظر  . م.ق 404و



~ 22 ~ 
 

 

)Périclès( سقراط ومن أجل هذا لم تستطع تعالیم الفیلسوف . نفسه)Socrate( الذي ،

كل هذا الملق أو تثني عقل  كان یكن له احترامًا حقیقی�ا ومحبةً خالصةً أن تتغلب على

  . عن عزمه ) Alcibiades(ألسیبیادس

والواقع أنه كان لا یتحول عن هدفه ولا یخضع لقانون، ولا یعرف معنى أن یكون 

قد أخذوا ببلاغته ومباهاته، وكانوا على  المواطنینغیر أن كثیرًا من  ،مستقیمًا وشریفًا

وكان في تلك اللحظة یعمل لنقض . استعداد أن یتبعوه في كل مشاریعه الجریئة

قله فكرة القیام بحملة عظیمة على بلاد الغرب، فقد كان یظن أنه السلام، ویكون في ع

تحت قیادته اللامعة القویة صقلیة  )Athena(أثینا في مقدوره أن یضم إلى إمبراطوریة 

  )1(.وقرطاجة، وساحل أفریقیا وإیطالیا

م نشب شجار بین بلدین من بلاد .ق416ففي عام . وقد انتهز الفرصة المواتیة

 )Syracuse(سیراكوزالتي كانت تعضدها )  Selinus (ینوسصقلیة هما سل

أثینا وجاء الرسل من سجستا إلى . )Athena(أثینا وكانت حلیفة  )Segesta( وسجستا

)Athena(  طالبین النجدة، على أن یدفعوا كل مصاریف الحملة، وجوابًا على ذلك

أن تنفذ وعدها، لیروا، إذا كانت سجستا یمكن  ،)Athena(أثینا أرسل مبعوثون من 

وقد احتفل بالبحارة في بیوت المدینة الواحد بعد الآخر، وأقیمت لهم موائد مجهزة بأقداح 

الشراب المصنوعة من الذهب والفضة، وقد رأى الضیفان عددًا عظیمًا من الأواني 

وقد أخذ الأثینیون بكل هذا الثراء وأثروا على . المقدسة كذلك في خزانة المعبد

  . )Syracuse(سیراكوزبما رأوه وصوتوا للحملة على  ) Alcibiades(ألسیبیادس
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، عندما حذرهم من الشروع في إشعال )Nicias(نیسیاس وقد رفضوا الإصغاء إلى 

نار حرب أخرى لیس لها ما یبررها، وفي حین أن بلادهم كانت لا تزال في وسط 

، ) Alcibiades(دسألسیبیاو  )Nicias(نیسیاس اسة ئوقد وضعوا الحملة بر . الأمواج

  )Lamachus( .)1 (لاماكوس وقائد من الجنود العاملین المشهور لهم یدعى 

وفي أثناء أن كانت الاستعدادات قائمة على قدم وساق أزعج الأثینیون ذات 

كانت منصوبة في محاریب وعند أبواب بعض البیوت قد  و صباح حینما وجدوا هرمًا،

وقد اشتبه في أمر . یل بأیدٍ مجهولةهشمت وجوهها، وكسرت في أثناء الل

وصحبه، وعد ذلك أنه هو نوع السلوك الجنوني الذي قد  ) Alcibiades(ألسیبیادس

انغمسوا فیه، وقد كان الهیاج بسبب ذلك بالغًا أشده، وأن مثل هذا الانتهاك لحرمة الإله 

ا من مؤامرة كان یعد فألاً شؤمًا للحملة، ومن الجائز أن ذلك العمل المشین كان جزءً 

ومع ذلك فإن الحملة قد تحركت نحو غرضها المنشود في منتصف  ،الدیمقراطیةعلى 

  )Alcibiades (.)2(ألسیبیادسالصیف ومعها 

تلك الحملة الشهیرة وصفًا بارعًا، ففي  )Thucydides(ثیوسیدیدس  ،وقد وصف لنا 

  . جهیز السفنفجر الیوم المحدد ذهب الأثینیون إلى میناء بیروس، وأخذوا في ت

وقد ذهب كان فرد من المدینة تقریبًا كذلك لیودع الأصدقاء والأقارب والأبناء 

یحدوه الأمل والأسى، أما الأمل فكان للحصول على مغانم جدیدة، وأما الأسى فكان 

لخوف ألا یرى ذویه ثانیة، ولكن الجمیع قد دبت في نفوسهم الشجاعة عندما نظروا 

ه، وكان كل صاحب سفینة حربیة یعمل جهده في أن تظهر إلى قوة أسطولهم وجمال

سفینته بأنها تفوق السفن الأخرى في السرعة والجمال، وفي رجالها المحاربین، وكانوا 

  .رجالاً منتخبین، قد ینافس بعضهم بعضًا في حسن التسلح للحرب
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وعندما جهزت السفن وكان كل شيء على ظهرها نفخ بوق لیسود السكون، ثم قاد 

المعتادة قبل السفر، وقد انضمت إلیهم الحشود  بطقوس العبادةلجمیع حاجب للقیام ا

 وبعد ذلك أنشد البحارة . الطقوسالذین كانوا متجمعین عند الشاطئ في إقامة هذه 

، وساروا في البحر یقودون مائة  )06أنظر الملحق رقم ( أبولو)Apollo(للإله  العبادة

وسفنًا أخرى كثیرة تحمل على ظهرها سبعة وعشرین ألف  وأربعًا وثلاثین سفینة حربیةً 

وقد أبحروا أولاً في صف واحد، وتسابقوا حتى أجیتا ومن ثم أسرعوا إلى . مقاتل

 .ومن ثم أبحروا إلى الغرب ،، حیث كانت سفن حلفائهم متجمعة)Corcyra(كورسیرا  

)1(  

القلیل جد�ا من المال  وعندما اقتربوا من صقلیة سمعوا أنه لم یكن في سجستا إلا 

الذي وعدوا به، وأن الأواني الذهبیة المقدسة كانت فضة مذهبة، وأن أواني الشرب من 

الذهب والفضة التي كانت معروضة على موائد مضیفیهم قد جمعت من سجستا، ومن 

  .غیرها من المدن ونقلت من بیت إلى بیت للتمویه بإعطاء فكرة كاذبة عن ثروة المدینة

كانت هذه أخبار سیئة غیر أنهم قرروا المضي في القیام بحملتهم، وقد  حق�ا 

في الحال،  )Syracuse(سیراكوزفلم یهاجموا  ) Alcibiades(ألسیبیادسعملوا بنصیحة 

  )2(.بل اجتهدوا أولاً أن یكسبوا إلى جانبهم المدن الأخرى

حاب إلا مدینة لأنه لم یستقبلهم بالتر  ،وعلى أیة حال فإن هذا التصمیم قد خاب 

الوقت للاستعداد للدفاع  )Syracuse(سیراكوزفي حین كان لدى )  Naxos (*ناكسوس

أثینا وقد حضر إلى ناكسوس سفینة شراعیة على جناح السرعة من . عن نفسها

                                                           
  .162.، صالمرجع السابق  :حسن . أ. ع  )1(

 الحضارة مركز كانت ، ایجه بحر في كیكلادس جزر مجموعة ضمن الأكبرن م یونانیة جزیرة هي: ناكسوس *

 :أنظر  . القدیمة الكیكلادسیة

Agelarakis  .  A., "The Naxos Island Archaic Period Necropolis: archaeological-anthropology - 
 research report, hellenic antiquities authority, archival report,p.50, 2005. 
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)Athena( ألسیبیادسعادت ب)Alcibiades (،  لأجل أن یحاكم بسبب تهشیم تماثیل

، وعلى الرغم من كل هذه )Syracuse(سیراكوزإلى هرما، ولكن الأسطول الأثیني أقلع 

، فإنه أنزل جیشه وأخذ في تضییق )Nicias(نیسیاس العوائق والمنغصات بقیادة 

الخناق على المدینة بإقامة جدار من الجنوب والشمال، وقد كان أهل 

ان لأنهم عندما أرادوا أن یقطعوا الجدار ببناء جدر  ،في یأس تقریبًا )Syracuse(سیراكوز

مضادة كان الأثینیون أسرع منهم فصارت أعمال البناء تمتد نحو الساحل الشمالي 

. وبالإضافة إلى ذلك كان الأسطول الإغریقي الآن في مینائهم الكبیر ،أقرب فأقرب

لأنه في الحرب التي دارت حول  ،وعلى أیة حال فإن الحظ انقلب على الأثینیین

یاس ومما زاد الطین بلة أن بیس )Lamachus(س لاماكو الجدار الذي كان لم یتم، قتل 

  )1( .الذي تركه وحده في القیادة أصابه مرض

من السفینة التي كانت تحمله إلى  )Alcibiades(ألسیبیادسوفي تلك الأثناء هرب 

وهناك انقلب إلى خائن على بلاده فقد . ، واتخذ طریقه نحو أسبرتا)Athena(أثینا 

م أن یلحقوا الأذى بالأثینیین فعملوا على حسب نصیحته، أخبر الأسبرتیین كیف یمكنه

  . )Glypippus (قائدهم جلیبیبوس )Syracuse(سیراكوزوأرسلوا إلى 

وقد عمل بقوة ونشاط حتى أوقف الأثینیین عن إتمام جدارهم، وهزمهم في القتال 

  .الذي دار حوله

ش وأسطول بجی )Athena(أثینا من  )Demosthenes(دموستین وقد أرسل الآن 

، وقد حثه على إنزال رجاله في السفن الأثینیة في المیناء )Nicias(نیسیاس لمساعدة 

في إنزال الجنود، وقد  اأو بدولسوء الحظ حدث كسوف للقمر عندما كانوا قد  ،الكبیر

المتشائم أن هذه ظاهرة على أنه یجب علیهم أن ینتظروا حیث  )Nicias(نیسیاس ظن 

                                                           

  .94.بق، صاالمرجع الس: درویش .م )1( 
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وعندما حل الوقت الذي رضي أن یتحرك فیه بجیشه . رین یومًاكانوا لمدة سبعة وعش

قد سدوا مدخل المیناء، وبذلك أصبح الأمل الوحید الذي  )Syracuse(سیراكوزكان أهل 

  )1(.أمام الأثینیین هو أن یخترقوا الحاجز إلى عرض البحر

  م.ق413موقعة المیناء .د

ي یهومن البد ،في المیناءنزل الجیش إلى السفن وجهزت، ثم وقعت واقعة عظیمة 

أنه في المیاه الضیقة المزدحمة بالسفن كان لا یمكن أن یوجد نظام في الحرب، فقد 

وعندما كانت الواحدة تلتصق بالأخرى كان  ،اشتبكت سفینة أخرى في كل أنحاء المیناء

بحارتها یتحاربون بالأیدي في وسط أصوات السفن المتصادمة، والأصوات العالیة 

وكان یقف على الشاطئ سكان المدینة، كما كان الأثینیون یقفون . ة من القیادةالمنبعث

یأس، وفي النهایة أجلى الجیش في معسكراتهم مراقبین المعركة بین الرجاء وال

   .ي مراكب الأثینیین إلى الشاطئ، واندفع البحارة طالبین النجاة في معسكراتهمیراكوز الس

  الضعف.ه

یني یتقهقر على الیابسة غربًا، ولكنه وجد طریقه قد أخذ بعد ذلك الجیش الأث

سدت في وجهه بالعدو، فعادوا جنوبًا وفي لیلة الیوم السادس من تقهقرهم فرق الظلام 

. وقد كان هذا الحادث بدایة النهایة. بین الفیلقیْنِ اللذین كان یتألف منهما الجیش

جبر على التسلیم، أما في خمیلة من الزیتون وأ )Demosthenes(دموستین فحوصر 

الذي كان على رأس فیلقه الثاني، فقد شق طریقه محاربًا حتى وصل  )Nicias(نیسیاس 

وقد هجم رجاله إلى  ،إلى مجرى ماء، فوجد العدو أمامه على الشاطئ الثاني للنهر

الماء لیطفئوا ظمأهم، ولما كان كثیر منهم بعیدًا عن إخوانه، فإن العدو انقض علیه 

، وسیق كثیر )Nicias(نیسیاس و  )Demosthenes(دموستین وكذلك قتل كلا� من وقتله، 

، ومن بقي منهم )Syracuse(سیراكوزمن الأسرى لیعملوا في قطع الأحجار من محاجر 

                                                           
  .132، 131.صالمرجع السابق، : بكر . إ. م )1(
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وقلیل منهم حررهم أسیادهم في مقابل أنهم ألقوا علیهم . على قید الحیاة بیعوا عبیدًا

، ووصلت القلة القلیلة منهم إلى وطنهم لیقصوا )1(خطبًا أو أناشید من شعر یوربیدیز

  .قصة مصابهم

رفضت أن  )Athena(أثینا وعلى الرغم من الأخبار المخیفة التي حملوها، فإن  

  )2(.تستسلم للیأس وبنت أسطولاً جدیدًا

قد تشاجر مع أسبرتا، ثم ذهب عند  ) Alcibiades(ألسیبیادسوفي هذا الوقت كان 

ولم نلبث أن رأینا . على القیام بثورة )Athena(أثینا شجعون حلفاء الفرس الذین كانوا ی

أثینا یقلب ظهر المجن للفرس، وطلب أن یعود ثانیة إلى  ) Alcibiades(ألسیبیادس

)Athena(  فاستدعته فعلاً، ولكن على الرغم من أنه قد ساعدها على أن تنال نصرًا

ونُفي، ثم اعتزل في قصره بالقرب من في البحر، فإنه اتهم بالخیانة مرة أخرى فعُزل 

هلسبونت وفیما بعد ذهب إلى فریجیا، حیث حوصر بیته بأمر من أسبرتا بجنود من 

  )3(.الفرس وقتل

  )Athena(أثینا سقوط .و

قد فقدت معظم حلفائها، فإنها استمرت في  )Athena(أثینا على الرغم من أن 

انتصارات هامة بحرًا، ولكن  الحرب بعد ذلك تسع سنوات أخرى، وقد انتصرت بعض

في نهایة الأمر سارت كل من أسبرتا والفرس بأسطول عظیم لمحاربتها في 

م فهزماها شر هزیمة .ق405الواقعة على هلسبونت عام ) Aegospotami (أجوسبوتامي

على أن یخضع له،  )Athena(أثینا وقد أجبر لیساندر القائد الأسبرتي آخر حلفاء 

                                                           
  .57،58.صالمرجع السابق ، :  عكاشة وآخرون.  ع )1(
 جامعة الجزائر  ،الاستیطان الإغریقي في جنوب إیطالیا، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر تخصص تاریخ قدیم: بلقاسم دهاني )2(

  .114 .ص ،2008 ،2
  .114 .، ص السابقالمرجع : دهاني .  ب)3(



~ 28 ~ 
 

 

نفسها ومنع عنها مواردها من الغلال حتى سلمت، ولكنه لم  )Athena(أثینا وحاصر 

لأنها قامت بخدمات عظیمة لبلاد الإغریق في زمن محنتها في  ،یخرب المدینة

الماضي، غیر أنه أجبرها على أن تنزل عن إمبراطوریتها وكل سفنها إلا اثني عشرة 

، وكان على )Piraeus (سفینة، كما جعلها تهدم جدرانها الطویلة وحصونها في بیراوس

  .وما عدا ذلك فإنها كانت فیه حرةأن تكون حلیفة لأسبرتا،  )Athena(أثینا 

أثینا وفي خلال مدة الثمانیة عشر شهرًا التالیة لم یكن هناك سلم أو أمان في 

)Athena( أثینا ، فقد قام حزب یرمي إلى جعل)Athena(  تحكم بالأقلیة، وقد

. )Critias(سیا)Athena(أثینا حزب على السلطات بقیادة استولى ثلاثون من هذا ال

وفي خلال مدة حكمهم . وفي مدة قصیرة أطلق علیهم اسم الحكام الثلاثین المستبدین

القاسي قتل مئات من الدیموقراطیین ونفي كثیر، ولم یُقْضَ على هذه الفوضى وسفك 

دیمقراطیة، ثم أتى ملك یاس في حرب مع أنصار ال)Athena(أثینا الدماء إلا بعد قتل 

لیصلح بین الحزبین وبمساعدته نُفي الحكام المطلقون، وأعیدت  )Athena(أثینا 

   )1(.م.ق403الدیمقراطیة إلى ربوعها عام 

  

                                                           
  .115.المرجع السابق، ص: دهاني. ب  )1(
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I .بریكلیس  مولد)Périclès( ونشأتھ:  

 )  Xanthippos( إكسانتیبوس رجل دولة أثیني مشهور، هو ابن )Périclès(بریكلیس

ولد  )Agarsite ( من ناحیة أمه أغارسیتي )  Kleisthenes (وحفید المصلح كلیستنیس

) 07انظر الملحق رقم ( )Périclès(بریكلیسوعلى هذا ینحدر  )1()م.ق 494(سنة 

تلقى تعلیمه العام وتخصص في . من أسرة ثریة عملت في السیاسة مدة طویلة الفخار

، وقد برع Anaxagore)  (Anaxagorasأنكساغوراس الفلسفة على یدي أستاذه وصدیقه 

تمتع أثناء حیاته بشخصیة محببة . باء الإغریق قاطبةأشهر خط وصار في الخطابة

وتمكن بقوة شخصیته وطلاقة لسانه وقوة حجته من تدعیم مركزه . وآسرة في آن واحد

م مع صدیقه .ق 462/461واشترك نحو سنة . رجل دولة مدة ظهوره السیاسي

 )Athena( أثینا  في حملة سیاسیة على حاكم )  Ephialtes(المحامي إفیالتس

وكان . )Sparta(إسبرطة الذي كان ینادي بالتعاون مع  )Kimon(لأرستقراطي كیمونا

من نتائج حملتهما أن أید الأثینیون اقتراحاً بنفي كیمون وعقد معاهدة صداقة مع مدینة 

  .)Sparta(سبرطة العدو التقلیدي لإ )Argos (أرغوس

أثینا في اً محبوباً أصبح زعیم )Périclès(بریكلیسأن  )Plutarque(بلوطارخس یذكر

)Athena( وقد ارتبط تاریخه السیاسي ببدء بناء . بعد وفاة إفیالتس ونفي كیمون

 )Sparta(إسبرطة التي أثارت حفیظة   )Long Walls(الطویلة)  (Athenaأثینا أسوار 

-431(البیلوبونیز دعیت باسم حرب) Athena(أثینا  وتسببت في حرب بینها وبین

البحریة والبریة تمهیداً   )(Athenaأثینا ة ن حكمه على تدعیم قو عمل إبا. )م.ق 404 

وكان في الحقیقة لا یخفي نوایاه . الأثینیة الأولى تحت زعامته الإمبراطوریةلإنشاء 

الاستعماریة، مما ألَّبَ علیه عدداً كبیراً من المدن والأفراد في بلاد الیونان ورسخ 

                                                           
  .100.ص ،1999، 1.ط ،دار الغد ،الجیزة د عزب،محمد زینهم محم: ، تقدیمتاریخ الیونان :محمود فهمي)1(
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في  )Athena(أثینا  وحققت. یول الاستعماریةشعبیته بین الأثینیین وبخاصة ذوي الم

  )1(.عهده مزیة التمتع بفوائد الحكم الأرستقراطي والدكتاتوري مع جمیع مزایا الدیمقراطیة

أرستقراطیاً، إلا أنه كان مؤمناً بأفضلیة الدیمقراطیة  )Périclès(بریكلیسكان 

عب مزیداً من نموذجاً للحكم، فقد قدّم مشروع برنامج إصلاحي شامل یمنح الش

  .الدیمقراطیة، كانت أبرز نقاطه

 )Eschyle(إسخیلوسالشعراء أشهرهم و لا عدداً من )Périclès(بریكلیسعاصر 

الذین اختصوا بمسرح المأساة في حین  )Euripides(یوربیدس و  )Sophocle(سوفوكلیسو 

یة وفي عصره برز أشهر فلاسفة السفسطائ. اختص رابعهم أرستوفانیس بمسرح الملهاة

، كما ظهر الفیلسوف )Protagoras (بروتاغوراس و )Anaxagore(*أنكساغوراس

  .)Socrate(سقراط الأخلاقي الكبیر 

عدداً من العلماء أبرزهم  )Périclès(بریكلیسوفي مجال العلوم عرف عصر 

صاحب  )Empédocle (إمبادوقلیسالطبیب المشهور أبقراط، وبرز عالم الطبیعیات 

مؤسس  )Démocrite (دیموقریطسكونیة الأربعة، إضافة إلى العالم نظریة العناصر ال

  .وفي تلك الحقبة قال علماء الفلك بفكرة كرویة الأرض. المذهب الذري

علم  )Périclès(بریكلیسأما على صعید العلوم الإنسانیة فقد تطور في عصر 

و  )Hérodote(هیرودوتالتاریخ على یدي مؤرخَیْن كبیرین هما 

  . )Thucydides(ثیوسیدیدس

                                                           
  .45 .ص ،1976 ،دمشق،دراسات في تاریخ الإغریق  :مفید رائف العابد  )1(

 عصر في المؤثرین الفلاسفة أحد كان ، م.ق 370 - م.ق 460،  تراقیا أبدیرة، في ولد یوناني فیلسوف  أنكساغوراس*

في الفكر الفلسفي حتى عصورنا  هدیمورقطوس، فیلسوف الذرة وأثر : ار علي سامي النش الدكتور:  أنظر . سقراط ماقبل

  .80.ص .الحدیثة



33 
 

 

كما تقدمت الفنون تقدماً كبیراً وبخاصة في مجالي تخطیط المدن وبناء الأوابد 

بعد  )Athena(أثینا  على إعادة بناء )Périclès(بریكلیسوهذا ما أدى ساعد . وتزیینها

ي المالیة، )Délos(دیلوس أن خربتها الحروب الفارسیة مستفیداً من مساهمات الحلف ال

الذي ابتدع طریقة  )Hippodamos(هیبوداموسمن المهندس الشهیر ومساعدة كل 

أثینا  الذي زین أكروبول )Phidias(فیدیاس المربعات في تخطیط المدن، والفنان 

)Athena( بعدد من أشهر تماثیل التاریخ، ومنها تمثال الربة أثینة )رقم  انظر الملحق

رص الذي ما زالت صوره ، وكذلك الفنان مورون الذي نحت تمثال رامي الق)05

  .تتصدر الشعارات الأولمبیة إلى الیوم، وغیرهم من الفنانین

في العیش  وبساطته بوسلوكه المهذ بعقله الرزین، )Périclès(بریكلیسعرف 

وأهم ما میز سلوكه أنه كان  ،الأموالفنجده غیر مهتم بالمادیات و  والتقشف والقناعة،

حادثتهم في مختلف المواضیع كالفلسفة والسیاسة الفلاسفة، وم محبا لمجالسة أصدقائه

حواریا لبقا وهبة في الإقناع ولسانا فصیحا رقیق الألفاظ  وغیر ذلك، مما أكسبه أسلوبا

  )1(.طلیقا في خطاباته

بندر من أسرة ثریة توارث أعضاؤها العمل بالسیاسة ،  )Périclès(بریكلیسوكان 

لتیادیس، وكانت أمه ابنة ش قیق فأبوه کسانبوس الرجل الذي تسبب في نفي م

واضع أساس الحكم الدیموقراطي، والذي كان ینحدر من أسرة ( Cleisthenes) سیسثنیكل

  .آل الكمایون النبلاء

قد تلقى تعلیمه لكي یصبح فیلسوفا ولكنه أجاد فن  )Périclès(بریكلیسوكان 

ان حلو الحدیث والبلاغة إذ ك الإلقاءالخطابة حتى أصبح من أشهر خطباء عصره في 

  .قوى التأثیر

                                                           
  .112  .المرجع السابق ، ص: حسن .أ . ع)1(



34 
 

 

جعل  إلىاسة استعماریة مكشوفة تهدف یس )Périclès(بریكلیس كانت سیاسة  

هذا من الناحیة  إمبراطوریتهاصاحبة السیادة على كافة أجزاء  )Athena(أثینا 

جل جهده لجعلها  )Périclès(بریكلیسالسیاسیة أما من الناحیة الحضاریة فقد بذل 

 )1(.نان، ومنارا للثقافة والفنون الإغریقیةجامعة بلاد الیو "

 (Hochklassik) الكلاسیكي وأصبح عصره هو قمة الحضارة الإغریقیة في العصر

ل مجتمع المواطنین یجدید وهو تحو  يوعلى أفكاره قامت فكرة الدیموقراطیة بمفهوم حس

لمان فان وكما یرى بعض المؤرخین الأ ( Elite-Volk) إلى مجتمع راق ثقافیا وسیاسیا

ذلك  هو الذي حقق على یدیه) Lite Radikaie Gedanke( هذا التفكیر الرادیكالي الراقي

ویجب ألا نغفل فضل معلمه السیاسي   )Athena(أثینا الازدهار الحضاري في 

والذي خطط لهذه السیاسة ولكنه لم یعش لكي ینفذها فنفذها  (Ephialtes) سیالتیفیا

، حینا بروح التسامح المتساهل وحینا بروح الوطنیة الغیورة العظیم )Périclès(بریكلیس

  . )Staatfanatismus( المتطرفة

عاشوا أبان  بروح الفلاسفة اللسعیین والفیزیائیین الذین )Périclès(بریكلیسلقد تأثر 

من أجل القیام بحركته التي   )Protagoras(بروتاغوراس أمثال. القرن السادس والخامس

 الإحساسالسیاسي إلى مفهوم جمالي وفكري یحقق  ادة دویلة المدینةتغیر مفهوم سی

أو كما یقول ادوارد ) Staatsgesittung(ةالمواطن تجاه الدولبالوجود والتفوق لدى 

 )2(.لیف

لكن فئة قلیلة من المثقفین الأثینیین هي التي فهمت رسالة هذا الزعیم عن اقتناع 

بسبب قوة شخصیته وانعزلوا عن  ي فقد وافقتهأما الغالبیة العظمى من الشعب الأثین
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وشغلوا أنفسهم بأحلام الثراء والاستعلاء  ةالتجارب معه من أجل الهدف الأسمى السیاس

وعلى أیدي هؤلاء  (Spiesburger) مواطنین ضیقي الأفق قصیري النظرة إلىفتحولوا 

فیدیاس ه برزت المعارضة لهذا القائد عندما تقدم به السن عندما اتهموا صدیق

)Phidias(  البارثینونبتبدید أموال الشعب في مشروع معبد)Parthenon Temple(  

في  )Athena(أثینا وبأنه تجرأ ورسم نفسه على درع تمثال ) 04أنظر الملحق رقم (

سیاسة  إلىفشل سیاسته الحضاریة عاد  )Périclès(بریكلیسهذا المعبد ولما أدرك 

نیة من التسیب، وعلى ذلك بدافع البعض عن حروبه الروح الوط إنقاذالحرب بهدف 

وبناء شخصیة المواطن ولیس حریا بهدف شغل   يبأنها حرب من أجل الأحیاء القوم

 ثیوكدیدسولكن هذا الرأي یتعارض مع رأي . الجبهة الداخلیة عن مشاكلها 

)Thucydides(  بریكلیسفي مسئولیة)Périclès(  کصاحب فكرة التوسع الاستعماري

التي دعي إلى التمسك بها لأنها مصدر القوة أما الفكرة الحدیثة فهي لیست سوى و 

لم یهمل سیاسة التفوق الاقتصادي  )Périclès(بریكلیسكما أن ، وجهة نظر شخصیة

   )1(مع كورتنا يأبدا ومن أجل ذلك دخل في تناحر تجار  )Athena(ثینا لأ

لستین بعد إصابته بالطاعون عن عمر یناهز الخامسة وا )Périclès(بریكلیسمات 

إبان حصار الأسبرطیین لها في المرحلة الأولى من ) Athena(أثینا  الذي اجتاح

، وهي الحرب التي یعزى إلیه إشعال فتیلها رغبة منه في ترسیخ البیلوبونیز حرب

  )2(.ایجهوسیادتها على بلاد الیونان القاریة وحوض بحر ) Athena(أثینا  عظمة

II .لطةوصولھ للس:  

، ورغم أصله  )Athena(أثینا أسرة عریقة في  إلى )Périclès(بریكلیسینتسب 

 الذي دافع عن مصالح الشعب (Xanthippos) أن أبیه هو اكسانثبوس إلاالأرستقراطي 
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الذي حاول إقامة نظام  )Clisthène(كلیثنیس ابنة ) Agarista( ستایوكانت أمه أجار  

على عدد من الفلاسفة  )Périclès(بریكلیستتلمذ و .  )Athena(أثینا دیمقراطي في 

بصفات عدیدة مساعدته على البقاء  )Périclès(بریكلیسوقد تمیز . السفوسطائیین

طویلا في سماء السیاسة الأثینیة من ذلك أنه كان رفیقا في حزم وصاحب موهبة فذة 

تولى ) Sparta(إسبرطة ملك ( Archidemos).  في الاقتناع كانت تخیف أرخیداموس

ولكنه أصبح رجل السیاسة الاثینیة خلال  462مرة في  لأولالحكم  )Péricl(بریكلیس

م ولكنه كان أیضا صاحب نفوذ واسع . ق  429و  446التي امتدت بین عامي  الفترة

عدة  )Strategos(مر مشغل منصب القائد العسكري م.ق 446الى  462في المدة من 

الفاصلة بین كل فترتین من  الفترةارس نفوذه أثناء مرات ولكننا لا نعرف كیف كان یم

الذین تولوا  أصدقائهفترات شغله لهذا المنصب وربما كان یمارس نفوذا من خلال 

  . الحكم وبذلك استطاع أن یتابع الاعمال التي اوقفتها الوفاة المفاجئة لایفیالتیس 

الارخون  م توسع نطاق الترشیح لمنصب.ق  456-457فتقرر ابتداء من عام 

وانما اصبح  )Solon(صولون فلم یعد مقصورا على الطبقتین الأولى والثانیة من تقسیم 

  )1( .أیضا أن یتقدموا للسفل هذا المنصب  )Zougitae(يمن حق الزیوجیتا

وقرر دفع أجر لكل من یعمل لصالح الدولة سواء كان في منصب شعبي  

كالجدافین  ( يذي أو عسکر او قضائي أو تنفی Boule  كأعضاء مجلس البولي

وضیق نطاق المواطنة الاثینیة فجعل حق المواطنة لمن كان ) النبال والمشاة وأصحاب

 . أبواه أثینیین فقط

 انتقادات حزب الأرستقراطیین وهاجمه )Périclès(بریكلیسواجهت اصلاحات 

وهو  احد اقرباء كیمون  )Melesias (بن ملیسیاس )Thucydides( ثیوسیدیدس زعیمهم 
                                                           

، 1980، 1.ط ،، دار الرشاد الحدیثة،  الدار البیضاء، للنشر والتوزیع تاریخ العالم الإغریقي وحضاراته :فوزي مكاوي  )1( 
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في  )Thucydides(ثیوسیدیدس المؤرخ  وقد نجح  )Thucydides(ثیوسیدیدس غیر 

 وكلیبیدیس  هما دامون من )Périclès(بریكلیسأستاذین صدیقین ل ياستصدار قرار بنف

)Kleippides  (ابن )Deinias( بلوطارخس  ووجه لوما عنیفا الى تصرفاته المالیة ویذكر

)Plutarque(  دین هان الاغریق یرون أنفسهم مهانین ومضط: "الصدد  أنه قال في هذا

ذلك أن المال الذي كانوا یدفعونه من أجل تغطیة نفقات الحرب كان ینفق على تجمیل 

. "المدینة حتى بدت كفانیة متألقة في كسوتها بالاحجار الكریمة والتماثیل والمعابد

ه أن الأثینیین لیسوا رد على ذلك بقول )Périclès(بریكلیسویذكر نفس المؤلف أن 

مجبرین على تقدیم كشف حساب للحلفاء ما داموا یحاربون البرابرة من أجلهم وما دام 

الحلفاء لا یقدمون ولو حصانا واحدا أو سفینة او جندي مشاة واحد بل یدفعون المال 

 فقط وقد أصبح هذا المال ملكا لمن أخذوه لا لمن دفعوه

ن بواجبهم نحو الحلفاء وما دامت المدینة تتوفر وما دام هؤلاء الأثینیون  یقومو 

على كل الوسائل الدفاعیة فمن حقها أن تتجمل بأعمال عظیمة تضمن لها المجد 

والخلود ولذلك انشئت مصانع متنوعة تستخدم أید عاملة تتلقى أجورا من الخزانة العامة 

 1.وفي نفس الوقت تنشیط أعمال تجمیل المدینة

أثینا في القضاء على كل معارضة له في  )Périclès(بریكلیسواخیرا نجح 

)Athena( ثیوكدیدس يبنف)Thucydides(  السید المطاع في  وأصبح،  443سنة

حیث كان قائدا عسكریا منتخبا وكان الشعب یقوم بتجدید  يدستور  أساسالمدینة على 

صیته س معاصریه بشخیر برکلهم وقد ب. ق  429انتخابه كل عام حتى وفاته في عام 

انه لم یكتسب نفوذه بطرق غیر مشروعة   )Thucydides(ثیوكدیدسالفذة ویقول المؤرخ 

ولم یكن یتملق الشعب في خطبة بل على العكس كان یعرف كیف یواجه شعبه عند 

 )2( .الضرورة بالحزم والغضب
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خمسة عشر عاما حكم خلالها الدولة من  )Périclès(بریكلیساستغرق عصر 

 .طي في شكله واكنه كان في الواقع بید المواطن الأولخلال حكم دیمقرا

متنوعة في الداخل  رغم احتفاظه بالسلطة العلیا  )Périclès(بریكلیسكانت أنشطة 

للدولة فقد تمسك بالنظام الدیمقراطي وابقي كل الأسس الدستوریة التي أقرها أسلافه، 

ایفیالتیس حیث أقر حق  أملاحوالأمر الوحید الذي وضعه في هذا الشأن كان تكملة 

مشروع قانون یتعارض مع التشریعات القائمة  أيي مواطن في الاعتراض على أ

بأنه كان یتحرى المشروعیة دائما في  )Thucydides(ثیوكدیدسویشهد له مؤرخ دقیق ك

) دیمقراطیة(یسمي نفسه حكم الشعب ) Athena(أثینا قراراته وأنه قال أن الحكم في 

 إمامبید أقلیة ولكن بید الأغلبیة   وكانت هناك مساواة للجمیع لأن السلطة لیست 

القانون وكان المعیار في اختیار الموظفین العمومیین هو الكفاءة الشخصیة وقد عمل 

 أرادكل جهده لتجنب الإجراءات التعسفیة الفردیة ، حتى أنه عندما  )Périclès(بریكلیس

ستخدم وسیلة شرعیة وهي قانون ا )Thucydides(ثیوكدیدسأن یتخلص من خصمه 

نفي المواطنین وكان یمتثل كل عام لقانون الانتخاب بل أنه رضخ لقرار بخلعه في عام 

 )1( .م وتغریمه خمسین تالنتا ولكنه بعد بضعة شهور انتخب مسن جدید.ق  430

 )Cartinos ( من الهجاء فقد هجاه كراتینوس )Périclès(بریكلیسلم ینج 

كما سخروا من " كالبصلة"ووصفاه بأنه صاحب رأس  )(Hermippos وهیرمیبوس

كما استطاع . في النهایة من ملطیة رغم انه تزوجها )Aspasia( علاقته بأسبسیا

  .ةبتهمة الزندق معارضوه أن یكیدوا له بمحاكمة عدد من أصدقائه

                                                           
 .156.مكاوي،  المرجع السابق، ص .ف  )1(

  



39 
 

 

على  )Athena(أثینا أما سیاسته الخارجیة فقد ارتكزت على أساس تثبیت سیطرة 

مبراطوریة ویظهر ذلك مثلا في قرار تأدیبه لساموس التي كانت عضوا في العصبة الإ

كحكم فسار الیها  )Athena(أثینا الدینیة واختلفت مع ملطیة ولكنها رفضت 

بنفسه ومعه أربعین سفینة ونصب حكومة دیمقراطیة موالیة ولكن  )Périclès(بریكلیس

الفارسي الآسیا الصغرى بطلب من  تدخل الوالي )Athena(أثینا بعد عودته إلى 

خطرا شدیدا وأراد أن  يفي التدخل الفارس )Périclès(بریكلیسبعض أهل الجزیرة رأي 

 )Athena(أثینا یؤدب ساموس لكي تكون عبرة لكل من یحاول التمرد على سلطة 

من ربیع (مرة أخرى وحاصر الجزیرة لمدة تسعة أشهر  )Périclès(بریكلیسسار إلیها 

ثینا حتى سقطت في یده فأسقط حكومتها وجعلها تابعة مباشرة لأ) م. ق 439

)Athena(بنفس المعاملة القاسیة  ، كما عامل بیزنطة التي كانت قد قلدت ساموس

أثینا وزاد المبالغ التي تؤدیها هي ومن ساعدها من مدن المضایق وهكذا استمرت 

)Athena(  بریكلیستحت حكم)Périclès( غریقي ومركز تجارته سیدة للعالم الإ

هذا الحال فیقول أن أهمیة مدینتنا تجعل البضائع تتدفق  )Périclès(بریكلیسویصف 

علیها من كل أنحاء العالم حتى أن البضائع الأجنبیة تتوفر لدینا بطریقة عادیة وسهلة 

 )1(.تماما كالبضائع التي تنتجها بلادنا

لأنه  ،مقراطي، وكان قد اشتهررئاسة الحزب الدی )Périclès(بریكلیس ثم تولى 

كیمون، بینما كان هذا یؤدي حسابه بعد أن خرج من منصب  اتهم وهو شاب

النظام في عصره أقرب إلى الدیمقراطیة، فقد سلب شیوخ  الاستراتیجوس، فأصبح

كان قد بقي لهم من الحقوق وحول الأتینیني إلى السیادة  الأریوس باجوس بعض ما

 .وأضاف لنفسه معظم أعمال الحكومة شیئًا فشیئًا لشعب،البحریة فاشتدت جرأة ا
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حرب  قعة كان بوثودوروس أركونًا شبتاو السنة مضت من  ینلثمان وأربع

 ، وتعود ما كانالمدینةالتي اضطر الشعب في أثنائها إلى أن یظل في  بیولیونیز

ه یعطى له من الأجر في كل غزوة، فقرر من غري تردد ولا تفكري أن یستأثر وحد

 .الأعمال بتدبري

أیضا أول من أعطى للقضاة أجرا، وتلك خصلة  )Périclès(بریكلیس وكان 

ذا ثروة ضخمة تعدل ثروة  سیمونمعارضة لكرم كیمون، فقد كان  دیمقراطیة اتخذها

یكتفي بأن یقوم بما تكلفه الدولة على حسابه مع كرم وسخاء، بل كان  الطغاة، فكان لا

مواطنیه، فلم یكن على كل لكیادي إلا أن یذهب إلى داره في قلیل من  یغذو عددا غري

رزقه، وأكثر من هذا أنه لم یتخذ سیاجا ما حول ما كان یملك من  كل یوم لیضمن

شاء أن یطأ هذه الأرض ویأخذ منها ما احتاج إلیه من ثمرات، ولم  أرض، فكان ملن

ن یجاري غنیٍّا كهذا من الضخامة بحیث تُمكنه من أ) Périclès(بریكلیس تكن ثروة 

الإصلاح فیما وهو الذي ألهمه أكثر ما قام به من  الرجل، فتبع نصائح دامونیدیس

  )1(بالأوستراكیسموس  خیرایظهر وقضى علیه أ

فمن حقه  لیس ذا ثروة ضخمة )Périclès(بریكلیس إذا كان : كان دامونیدیس یقول

 أجر القضاة، وقد )Périclès(بریكلیس أن یُنفق مال الشعب على الشعب، وكذلك أقر 

سفهاءهم كانوا  أنكروا علیه هذه القاعدة كأنها خطرة، وفي الحق أن دهماء الناس و

بعد أشد حرصا على أن یتقدموا إلى الصندوق من أولي الرأي والاعتدال، ومن هنا  فیما

س، أول قدوة فیه بعد أن كان استراتیجوس لبیلو  )Anitus(أنیتوسالفساد الذي كان  جاء

 )2(.یبرؤوهفأفسد القضاة وحملهم على أن  المدینةبأنه أضاع هذه  فقد اتهم
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بدأ بدایة  )Athena(أثینا ویذكر إسماعیل الأنصاري أن النظام الدیمقراطي في 

- 444(بین )Périclès(بریكلیسقمته خلال حكم  م لیصل إلى.ق 509متواضعة سنة 

مرة ثانیة، ثم أعقب ذلك فترة من ثم غیب خلال حكم الدیماجوجین لیعود ) ق م 429

إلى  403بین سنة  )Athena(أثینا الاضطرابات انتهت بعودة الدیمقراطیة مجددا إلى 

  .م.ق 322سنة 

لقد روج لهذا الفكر الدیمقراطي جملة من الفلاسفة الإغریق الذین شغفهم حب 

دافعهم إلى الحریة والرغبة في الحیاة السعیدة فراحوا یبحثون عن نظام حكم أمثل ، 

  )1( :ذلك

الرغبة في إدمـاج المواطن الیوناني في الحیاة السیاسیة، وجعله المصدر  -1

 .المحرك لهـا

  .)Athena(أثینا تحسن الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة في - 2

بل إن إهتمام الإغریق بإشراك المواطن في هموم الحیاة السیاسیة قد بلغ حدا 

مقیاسا لتصنیف المواطنین بین مسؤولین وعدیمي الفائدة  أصبحت عنده هذه المشـاركة

نحن ننظر إلـى المـواطن الذي لا یهتم بصالح ": "  )Périclès(بریكلیس " تمثلا لقول 

  )2(".وقضایا الدولة لیس كمواطن غیر مسؤول فقط وإنما كمواطن عدیم الفائدة 

ه بل كان تاج ظروف قائدا نابغا ولكنه لم یسبق عصر  )Périclès(بریكلیسلقد كان 

ومن ثم لم یكن الرجل النادر أو رجل العنایة الإلهیة وهبة   وثقافي يازدهار فکر 

بل لا یمكن فصله عن الواقع الذي برز منه الذي تأثر به وأثر فیه ومنه خلق   السماء

                                                           

Jean Touchard , Histoire Des Idees Politique .  paris, press  universtaire, 1959,p15-18.           (1)   

     
م السیاسیة قسم التنظیمات، إشكالیة الدیمقراطیة في الجزائر ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر معهد العلو  :عمر فرحاتي )2(

  . 30 .ص ،1992جامعة الجزائر، 
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إن دراسة شخصیة   ایدیولوجیته من أجل بدایة الطریق نحو الدولة الجدیدة

ابان  )Athena(أثینا یمكن فهمها بدون المناخ الفكري العام في ل )Périclès(بریكلیس

القرن الخامس ، كما أنه من الصعب تذوق هذا الفكرة دون تفهم شخصیة هذا القائد 

مرتبطة بعقلیة مواطنیها،  )Athena(أثینا والزعیم وباختصار یمكن أن نقول أن عظمة 

وبسیاسة فرض النفوذ البحري  ،)Périclès(بریكلیسومرتبطة بأفكار وایدیولوجیة 

والتجاري والتفوق الحضاري ، وبحركة التعمیر والبناء في المعابد و نبوغ الفن على 

سن یتراجیدیات سوفوکل توس وفيیوبولیکل )Phidias(فیدیاس أیدي میرون و 

 )Thucydides(ثیوكدیدسو  )Hérodote (هیرودوتوفي كتابات  )Euripides(یوربیدیسر 

 )Protagoras(،  )Anaxagore(بروتاغوراسسفة العلمیین من أمثال وفي تفكیر الفلا

، وفي عقلانیة الفكر السوفسطائي ، وفي الاحساس بالتقوى بمناجاة  أناكساغوراس

الآلهة والاتجاه نحو تفسیر نبوءاتها حسب مصلحة الدولة السیاسیة ، ومن ثم كان لزاما 

 )Athena(أثینا الحضاري والفكري في علینا أن نتوقف لنلقي نظرة شاملة على المناخ 

  .م.ابان القرن الخامس ق

 : الإدارة والحكم الداخلي .أ

لقد وصلت الدیموقراطیة إلى أقصى درجة وصلت الیها في الیونان أبان عصر 

م لأنه زاد من سلطات .هذا الزعیم وخاصة في النصف الأخیر من القرن الخامس ق

السیاسیین الحكام السابقین وأصبحت  ن نفوذ قدماءوحدد م ) Scledia (الجمعیة الشعبیة

الجمعیة الشعبیة هي التي تشرف وتناقش وتصوت على كل ما یخص الدفاع والنظم 

المالیة والسیاسة الخارجیة والتموین والغلال والدین والشعائر الخاصة به وإعلان الحرب 

أي مرة كل  (العام وأصبحت الجمعیة الشعبیة تجتمع أربعین مرة في . وتحقیق السلم 

وهو جوهر النظام الدیموقراطي الأثیني لأنه عضویتها كانت من حق أي ) تسعة أیام 
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وأصبح هو الجهاز الذي یرسم السیاسة الخارجیة للدولة ویشرف على  )1(.مواطن بالغ 

فكان  (Boule (يتها ویعین حكامها ویحاسبهم عند انتهاء خدمتهم أما مجلس الشور یمال

ر اللوائح التشریعیة للجمعیة العامة ، ویجتمع عشر أعضائه شهرا في یختص بتحضی

  .لإدارة أعمال الدولة  (Prytaneia) كل سنة كمجلس دائم وذلك في مقر الرئاسة

III .السیاسیةھ إصلاحات 

بشتى الوسائل تشجیع الثقافة والفنون والفلسفة، وهو  )Périclès(بریكلیس ولحا

 دامون يمن معینها جمیعا على أیدي أفذاذ مثل الموسیق الذي أتیحت له الفرصة لینهل

(Damon)  وفیثاغورث الذي علمه الأدب والموسیقى. 

 وفي عدة )Hérodote (هیرودوتوكان صدیقا للفیلسوف أنما غوراس وللمؤرخ 

وهو أستاذ أفلاطون وهو أستاذ الفیلسوف  )Socrate(سقراط عاش الفیلسوف 

)Aristote(  اط سقر ، وكان أرسطو)Socrate(  یرید إخضاع كل التقالید الحكم العقل

قواعد تحتكم إلى الضمیر ولیس على أساس خشیة الآلهة، وكانت  للأخلاقوأن یضع 

فلسفته جوهرها الأخلاق والسیاسة ولیس الدین أو الطبیعة وكان المنطق وسیلته لبلوغ 

 )2(.ذلك

التعرض  رغم أنه لم یحاولرأوا فیه مارقة على الدین،  )Athena(أثینا ولكن أهل 

 .بكلمة سواء إلى الآلة وإن كان في قرارة نفسه لا یؤمن بها

سقراط الاتهام وأن  )Socrate(سقراط قبل المیلاد وجه إلى  399وفي عام 

)Socrate(  ،بات  وأنه.. مذنب كذلك لأنه لم یعترف بالآلهة التي تعترف بها الدولة

 .ته وحكم علیه بالإعدام بشرب السممذنب لأنه أفسد الشباب، وجرت محاكم

                                                           
  .269.المرجع السابق، ص :الناصري .ع . أ .  س  )1(
  .123.ص، 2002قراءات في حضارة الإغریق القدیمة، القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب،  :محمد إبراهیم بكر  )2(
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كلها وحاول النقاد آن  البیلوبونیز     حتى شهد حروب )Socrate(سقراطوعاش 

ینسبوا إلیه وإلى مبادئه ما شاع لدى الشباب من زعزعة في العقیدة الدینیة ومن انحلال 

 )1(.أخلاقي

 عاش صدیقه الشاعر الملحمي أو المسرحي )Périclès(بریكلیسوفي عهد 

م ألف مائة وعشرین مسرحیة شعریة عالمیة .ق 496 - 406 (Sophocles) سفكلیس

              والملكAntigone) (وأنتیجون (Ajax) أجاكس: بقى منها سبع فقط هي 

)Oedipius (  وامرأة من تراخیس أودیب (Trachis) و )Électre(وفیكیتیس  إلكترا

،  أودیب ) Oedipius) ( سرحیة الملكفي كولونوس ونخص هنا م أودیب) Oedipius(و

 )2( . بما فیها من دراسة لنفسیة البشر

معناها صاحب القدم المتورمة وهي التسمیة التي ) Oedipius (أودیب  وكلمة 

أطلقها علیه الراعي الذي عثر علیه بعد أن تخلص منه أبواه ملك وملكة طیبة حتى 

لد یقتل أباه ویتزوج بأمه، وتقول الأسطورة یتجنبا النبوة التي تنبأت بأنهما سیرزقان بو 

التي استقى منها سفكلیس أحداث الروایة أن اللعنة كانت قد حلت ببیت الملك لایوس 

وأبنائهما لأن أباه قد أدخل إلى هللاس رذیلة غیر طبیعیة،  ملك طیبة وزوجته جكستا

أبوللو بأنهما  وكانت سببا في هلاك الناس جیلا بعد جیل، وحذرهما العرافون بنبوءة

ولادته تلصا منه بأن أمرا أحد الأتباع بأن   سیرزقان بولد یقتل أباه ویتزوج بأمه، وبعد

الجبل بعد أن یربط كعبیه بدبوس طویل، ولكن أحد الرعاة من . یلقى به في العراء فرق

كوراثة عثر علیه واحتفظ به، وحدث بعد ذلك أن هذا الراعي قام بإهداء الطفل 

)Oedipius ( إلى الملك بولیبوس أودیب (Polybus)  فتبناه وعندما كبر)Oedipius ( 

                                                           
  .124.، صالسابقالمرجع ،  بكر. إ .  م  )1(
  . 125 .، ص نفسه المرجع   )2(

   



45 
 

 

عرنا من الوحي في دلفي أنه سیقتل أباه ویتزوج بأمه، وظنا منه أن ملك  أودیب 

هو أبوه الشرعي فر هاربا، والتقى في طریقه بشیخ كبیر السن في  )Corinthe (كورنثا 

 )1(.دون أن یعلم أنه أبوهتقاطع طریق ضیق وتشاجر معه وقام بقتله، 

) بوجه امرأة وجسد أسد وجناحي طائر(ولما اقترب من مدینة طیبة واجه وحشة 

وكان یسأل كل قادم إلى المدینة سؤالا محیرة، فإذا لم ) أبو الهول(یقال له سفنكس 

یستطع الإجابة علیه افترسه، وتسبب هذا الوضع في اضطراب شدید لأهل طیبة، فلما 

من هو المخلوق الذي یمشي على أربع أرجل في  أودیب ) Oedipius(سأل الوحش 

الصباح ثم على أثنین في الظهیرة وأخیرة على ثلاث أرجل في المساء ؟ أجاب 

)Oedipius ( أنه الإنسان الذي یحبو على یدیه ورجلیه طفلا وثم على رجلیه  أودیب

  .عندما ینضج ثم یستعین بعصى عندما یشیخ

الصحیح سببا كافیا لانتحار الوحش، فنادى أهل طیبة  وكان هذا الجواب

المخلص ملكة علیهم، بعد أن افتقدوا ملكهم الشیخ الذي خرج  أودیب ) Oedipius(ب

 .منذ مدة في رحلة صید ولم یعد

الملكة الأرملة دون أن یعلم أنها أمه، حیث أنه  أودیب )Oedipius (تزوج  ینح

إلا بالزواج من  لأحوال إن ولایة العرش لا تتحققطبقا لعادات الإغریق في مثل تلك ا

الملكة الأرملة، ورزق منها بالذریة ابنان وبنتان وبعد عدة سنوات انتشر الطاعون في 

أحد الكهنة بإلحاح أن یبین له من الذي قتل  أودیب ) Oedipius(عندما سأل  طیبة و

على البلاء الذي حل الملك الراحل لطیبة، ذلك الذي خرج ولم یعد حتى یقضى بذلك 

نفسه، وأن الملك القتیل هو والد  أودیب ) Oedipius(بالبلاد رد الكاهن بأن القاتل هو 

                                                           
  .126.المرجع السابق، ص :بكر. إ . م  )1(
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)Oedipius ( وأن البلاء الذي حل بالبلاد سببه غضب الآلهة وسوف یستمر  أودیب

 .عن طیبة أودیب ) Oedipius(حتى یرحل 

 نفسه فإنه فقأ عینیه أودیب ) Oedipius(وعلمت الأم بالفجیعة فانتحرت شنقا، أما 

 .تقوده ابنته أنتیجون ءشيمن شدة الغیظ، وفر من طیبة لا یلوي عن 

أن أسعد الناس هو الذي  أودیب ) Oedipius(مؤلف مسرحیة  *وفي نظر سفكلیس

لم یولد بعد، ویلیه من یموت وهو طفل، وفي الأبیات الشعریة الحزینة في النشید 

إلى جوار شجرة الإلهات  أودیب ) Oedipius(وت الجنائزي الذي أنشد عند م

طعمة للحیاة  أودیب ) Oedipius(وعندما لم یجد . بمعنى الراجیات للخیر ،البومادیات 

أي رجل ذلك الذي یتوق إلى طول الأجل؟ إن عیني : بعد أن أصبح شیخة هرمة قال

، سوف ترى الحماقة تحیط بكل شيء، وكلما مرت بك السنون تبدلت سوء بعد سوء

ذلك هو الجزاء الذي یناله كل من یطول  عینیك السرور یقترب منك الحزن، ویبتعد عن

 )1(.أجله

قد علم عن طریق نبوءة أنه سیفضي نحبه إلى جوار  أودیب ) Oedipius(وكان 

، وعندما وصل الشیخ في تجواله (Eumenides) الآلهات الراجیات للخیر أو الیومندیات

ورحب بها، فودع ابنتیه وتقدم إلى  اجیات للخیر شعر بنهایتهإلى شجرة الآلهات الر 

 )2(.نهایته المحتومة واختفي تماما دون أن یعلم إنسان كیف اختفى

التي تعد من أشهر المسرحیات الإغریقیة جمیعا  أودیب ) Oedipius(ومسرحیة 

رة تبدأ بجذب المتفرج إلى صلب المشكلة في المسرحیة مباشرة حین تتجه جموع غفی

                                                           

:  تر ، سوفوكلیس أنتیجوني : أنظر  .ویوربیدیس إسخیلوس مع إغریقیة، تراجیدیا  كتاب ثلاثة أعظم أحد :سفكلیس *

  .45.ص. كروان منیرة
  .126، 125.المرجع السابق، ص :بكر. إ . م  )1(
  .127.، صنفسهالمرجع   )2(
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حتى   للآلهةترجوه أن یقدم قربانا  أودیب ) Oedipius(من شعب طیبة إلى قصر الملك 

یرحل الطاعون الذي أصاب مدینتهم بسبب وجود قاتل ملكهم السابق في المدینة والتي 

أعلنت النبوءة أن هذا القاتل هو سبب تلك اللعنة التي حلت بهم، ثم یتبع ذلك مناظر 

ر النظارة على علم مسبق بأحداثها من خلال إلمامه المسرحیة التي كان جمهو 

 . بالأسطورة التي تؤلف عصب المسرحیة بحكم كونها جزء من التراث القدیم

 )Phidias( )Pheidias(فیدیاس عاش المثال الأثیني  )Périclès(بریكلیسوفي زمن 

أهم ، الذي وصل بفن النحت الإغریقي إلى الكمال النسبي، ولعل )م.ق 490 – 415(

والعاب  من الذهب ) Athena) (Athena Parthinos)أثینا أعماله تمثال العذراء 

: قبل 438عام )  Parthenon Temple) (Parthenon)البارثینونوالبرونز داخل معبد 

أخرى  وأیادي تلامیذه تبدع في مناطق )Phidias(فیدیاس المیلاد، كذلك امتدت یدي 

في أولمبیا  )Phidias(فیدیاس لآثار على ورشة من بلاد الإغریق، وقد عثر رجال ا

 .1وعلى إناء الشرب الذي یحمل اسمه

على وادي نهر الفیوس وسط إقلیم الیس في شمال  (Olympia)ففي بلدة أولمبیا

فیدیاس زیوس الذي صنع  كان یقوم المعبد الرئیسى لكبیر الآلهة البیلوبونیز     غرب

)Phidias( خاص بوصفها المنظمة للدورات  دة أولیمبیا وضعتمثاله الرائع، وكان لبل

الأولمبیة كل أربع سنوات، وقد نسبت الأساطیر الإغریقیة نشأة هذه الألعاب الأولیمبیة 

 ).هرقل(إلى الإله هیركلیس 

قبل المیلاد باشتراك كل المدن  779ویروى أن هذه الدورات الریاضیة بدأت عام  

  اء تجمعهم الألعاب الأولمبیة، كما تجمعهم إلیاذة الإغریقیة، وكان الإغریق بلا استثن

                                                           
1
  .127،128 .،  صالمرجع السابق:  بكر. إ .  م   
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مركز نبوءة دلفي، في معبد الإله أبوللو تقع  *هومیر ونبوءة دلفي، ومدینة دلفي

زوس وشارك في النهضة الفكریة حیث یونی، وشهد مسرح د (Phokis) في إقلیم فوكیس

من وضع ) یدیاالكوم+ جمع ملهاة (عرضت التراچودیا في أعیاد دیونیزوس والملاهي 

 )1(.كبار الشعراء بمصاحبة الموسیقى

منح كل مواطن مبلغا من المال لیدفعه مقابل  )Périclès(بریكلیسوقد ابتدع 

 .حضور المسرحیات والألعاب في المناسبات العامة

كم، لحمایة  10 أیضا بناء الأسوار الطویلة  )Périclès(بریكلیسومن إصلاحات 

إسبرطة مما أثار غضب  البیلوبونیز     ا القدامى فيمن أعدائه )Athena(أثینا 

)Sparta( أثینا ، فسعت التقویض)Athena(  إسبرطة من الداخل، وأرسلت)Sparta( 

حسب الخطة، ولكن الثورة المتوقعة فشلت فاضطر  )Athena(أثینا بالفعل جیشا نحو 

إلا أن  الجیش الإسبرطي إلى العودة بخفي حنین، وبدون أن یحاول الاشتباك،

، وإنما )Sparta(إسبرطة لم یسع إلى الانتقام من سوء نیة وتدبیر  )Périclès(بریكلیس

أثینا إلى )  Délos) (Dylos)دیلوس  حول كل نشاطه للتعمیر، فحول خزینة حلف

)Athena( على أعمال الإنشاءات وصرف منها. 

ظمت ما شمل القضاء، حیث ن الفترةومن أهم ما تم من إصلاحات في تلك 

، وهو (Hailia)  الهیلیة السلطة القضائیة من الأركون والأریوباج إلى المحاكم الشعبیة

المحلفین، وكانت المحاكم الشعبیة الهیلیة   النظام الذي عرفه العالم فیما بعد باسم نظام

تتألف من ستة آلاف محلف یختارون بالقرعة من سجلات المواطنین لمدة عام، وهي 

 .وحكمت علیه بالإعدام )Socrate(سقراط ي حاکمت نفس المحاكم الت

                                                           
  .128 .، ص المرجع السابق: بكر. إ .  م)1(

 تقع إلى الشمال الغربي من أثینا، وهي في الأساطیر الیونانیة المكان الأوسط بین العالم ولهذا یرمز إلیها بالسرة: دلفي*

  .40.ص .السعدي، المرجع السابق محمود إبراهیم: أنظر. وكثیرا ما یعثر بها على آثار مصریة
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أن یساعد الثوار المصریین  )Périclès(بریكلیسقبل المیلاد حاول  459وفي عام 

ن الحكم الفارسي فأرسل ثفي طرد الفرس من مصر، وكانت مصر قد وقعت في برا

مة أسطولا كبیرا إلیها، وكان هدفه أن یضمن لبلاده موردا ها )Périclès(بریكلیس

لإمدادات القمح، إلا أن الحملة لم تنجح، واستمرت كلا من مصر وقبرص خاضعتین 

للفرس بینما حافظت جزیرة رودوس على حریتها بمدنها الثلاث بعد أن اتحدوا في 

قبل المیلاد، وأصبحت من أهم المراكز التجاریة في العالم  408مدینة واحدة عام 

 .الإغریقي

 429ثم بوفاته عام  )Périclès(بریكلیسبمحاكمة  وانقضى عصر النهضة الشاملة

تتخبط في دیكتاتوریة مشیئة مع جاراتها وحلفاء  )Athena(أثینا قبل المیلاد، وبدأت 

 -  430بعام واحد  )Périclès(بریكلیس قبل وفاة  البیلوبونیز    الأمس، وقامت حروب

  1.قبل المیلاد 44

  :الداخلیة إصلاحاتھ في السیاسة .أ

تخویل : في سیاسته الداخلیة إلى أمرین خطیرین  )Périclès(بریكلیسرمي كان ی 

عاصمة الأفریقیة  )Athena(أثینا الشعب جمیع الحقوق في حكم نفسه بنفسه، وجعل 

كلها ومركزا للسلطة والقوة السیاسیتین، ومهدا للصنائع والعلوم، فبعد أن كان انتخاب 

على أفراد من الطبقتین الأولیین تكتب ) م.ق 488(القضاة التسعة مقصورا منذ سنة 

أسماؤهم في قوائم مخصوصة، ویقترع بینهم شمل في عصر أفیلتس الطبقة الثالثة 

بالطریقة المتقدمة، ثم صار بعد ذلك بالاقتراع بین جمیع أفراد الشعب الذین یتقدمون 

ن أمام الحظ بالقبول یمتحنو  ، فمن ساعدهم)2(وفقیر يلهذه الوظائف لا فرق بین غن

مع القواد العشرة السلطة التنفیذیة في  وتكون بیدهم ،الشورى ومحكمة الشعبمجلس 
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فكانت في ید المجلس والجمعیة العمومیة، ثم فرض : الحكومة، أما السلطة التشریعیة

أجرا لكل من یحضر الجلسات في الجمعیة العمومیة حتى یشرك جمیع الأفراد على 

شؤون الأمة والإقرار على ما یوافق مصلحتها، ولما اختلاف طبقاتهم في النظر في 

من الشعب کالرأس والیدین من الإنسان كان یرى الرأي فیعمل  )Périclès(بریكلیسكان 

به ویعهد إلیه أمر تنفیذه وكلما رأى إقبالا من الشعب زاد هو إخلاصا له وتفانیا في 

فق عن سعة من أموال العمل غیره، فأقطع الفقراء بعض الأراضي لاستغلالها، وأن

بأحسن الآثار، وأفخم المباني وأتم الأسرار التي  )Athena(أثینا الخزینة في تجمیل 

بینها وبین بیرا ، فزادت حركة التجارة واشتغل الصناع وعم الرخاء البلاد ، ومع هذه 

 )1(.النفقات العظیمة كانت النقود الاحتیاطیة في خزینة الدولة نحو عشرة آلاف وزنة

   :لسیاسیة الخارجیةفي  ھإصلاحات.ب
حتى  وضع دعائمه تغیر قلیلا  )Aristides(أریستیدسإن التحالف الذي كان  )2(

أن تلك : على جمیع المدن المتحالفة ، وسبب ذلك  )Athena(أثینا سیادة  آل إلى

وقبلت أن تقدم لها نظیر  )Athena(أثینا المدن وكلت أمر حمایتها من الفرس إلى 

بمنزلة الولي من القاصر،  )Athena(أثینا فرض من السفن والمال ، فصارت ذلك ما 

إذ بینما هي تسیر أسطولها المظفر على جمیع السواحل الشرقیة من البحر الأبیض 

المتوسط الترهب به الأعداء وتحافظ على كیان ذلك التحالف الذي جعل بیدها القوة 

بالحرث والزرع والصناعة والتجارة تخفق المالیة والحربیة كانت المدن الأخرى تشتغل 

على ربوعها ألویة السلم وعلى دورها أعلام السعادة، وظلت الحال كذلك ما دام 

المتحالفون یعملون في بلادهم باستقلال تام حسب قوانینهم، ووفق عاداتهم، فلما 

ن یلوس الذي كان یجتمع فیه نواب مدأمرا بإلغاء مجلس  )Périclès(بریكلیساستصدر 
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، )Athena(أثینا المدن المتحالفة للنظر في شئونهم العامة، وبإرسال هؤلاء النواب إلى 

وشرع في تشجیع الدیمقراطیة ومحاربة الأرستقراطیة في جمیع مدن الیونان عد 

المتحالفون ذلك تداخلا في أمورهم الخاصة، ورأوا فیه معاملة السید للمسود خصوصا 

م المحكمة الأثینیة ودفعهم حبهم الذاتي إلى الخروج على حتم علیهم التقاض أما بعد أن

عتقادهم بضعف الفرس ، وعدم حاجتهم إلى إ: الأثینیین، وقوي عندهم هذه الفكرة

، )م.ق 440(التعاضد لاتقاء شر هؤلاء الأعداء، فقامت أولا بالثورة جزیرة ساموس سنة 

أسرع بالذهاب  )Périclès(یس بریكلواشتركت معها مدینة بیزنطیة، فلما نمي الخبر إلى 

إلیهما للضرب على أیدي الثائرین، فاستولى على سفن ساموس، وضیق على 

عاصمتها الحصار حتى اضطرت إلى التسلیم وهدم الحصون وأداء الغرامة الحربیة، 

 )1(.وسار منها إلى بیزنطیة ، فكان نصیبها ما أصاب ساموس

أن  )Athena(أثینا ك أنه لا یمكن بعد ذل )Périclès()Périclès(بریكلیس يورأ

 )Aristophanes(تسود على جمیع البلاد الخاضعة لها التي بلغت على قول 

ألف مدینة إلا بسداد الرأي وحسن التدبیر ، فحمل أولا الناس على  أریستوفانیس

الاعتقاد بقوتها بأن جعل سفنها تمخر في عباب البحار وتقوم بمظاهرات عظیمة 

أن، ثم وطد دعائم القوة الظاهریة بتأسیس مستعمرات كثیرة صارت ومناورات ذات ش

مصارف للتجارة ومرافئ للسفن وثكنات للحامیات، وكان أهم هذه  )Athena(ثینا لأ

وخكلیس من مدن جزیرة أفیا، ونكسوس وأنذروس من جزر  أوریوس : المستعمرات

وس وبیزنطیة سیشراقة، وشبه جزیرة خرمون  على سواحل  کلاد، وأمفیبولیسیک
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، وسینوبي على سواحل البحر الأسود، )س بحر مرمرةیالحاكمتین على بابي بحر برونت

 )Hérodote(.)1 (هیرودوتوثوریوم في إیطالیا وهي التي اشترك في تأسیسها المؤرخ 
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I. أثینا في الأوضاع الإقتصادیة)Athena(  خلال العصر الكلاسیكي   

  : الصناعة .أ 

أنها تنتج المعادن والوقود كما تنتج الطعام معروفة ب )Athena(أثینا  أرض كانت

ح جمیلة المنظر ، ومشاعل یستخدمون فیها ی، وكان الأهلون یضیئون بیوتهم بمصاب

  .زیت الزیتون المكرر أو الراتینج  أو بالشموع 

قلة  حرقونه في مواقد متنیوكانوا یده فورن بالخشب الجاف أو الفحم الخشبي ،  

وقد عریت الغابات والتلال القریبة من المدن لكثرة ما قطع من أشجارها الوقود والبناء ، 

حتى أضحت البلاد في القرن الخامس قبل المیلاد تستورد الخشب اللي تحتاجه لبناء 

 .أما الفحم الحجري فلم یكن له وجود . البیوت والسفن وصنع الأثاث 

د الیونان الحصول على الوقود ، بل كان ولم یكن الغرض من التعدین في بلا

غرضه استخراج المعادن ، وكانت أرض أنكا غنیة بالرخام ، والحدید ، والخارصین ، 

وم القریبة من الطرف الجنوبي من شبه یوكانت مناجم لور . والفضة ، والرصاص 

   )Eschyle(إسخیلوسفوارة تندفع منها الفضة، كما یقول  الجزیرة و

مناجم أكبر ما تعتمد علیه الحكومة ، فكانت تحتفظ لنفسها بملكیة وكانت هذه ال

من الأفراد نظیر أجر محدد قدره )1(كل مات التربة ، وتوجر المناجم إلى من یستغلها 

  .وجزء من أربعة وعشرین جزءا من غلتها في العام)  ر 6000أي تالنت  (زنة 

إلى إقلیم  هرع الناس 483وم عام یولما اكتشفت أولى العروق المربعة في لور  

ولم یكن یسمح لغیر المواطنین بأن یستأجروا لك المناجم ، . المناجم لاستخراج الفضة 

الذي ساعد بخرافاته  نیشیاس )Nicias(ولم یكن یقوم بالعمل فیها سوى العبید ، وكان 
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 أمریكیا في الیوم دولارامائة وسبعین   ، یكسبه ما یعادل)Athena(أثینا  على خراب

ناجم بما لا یزید على أبولة واحدة لكل منهم في مال غلالواحد بتأجیر ألف عبد إلى مست

 .ینیون بهذه الطریقة ثالیوم ، وما أكثر الثروات التي جمعها الأ

وكان منهم المشرفون علیهم  ألفا،وكان عدد العبید في المنجم یبلغ أحیانا عشرین  

ول كل منها إلى عشر ساعات ، ولم یكن وكانوا یعملون في نوبات تط. والمهندسون 

العمل ینقطع لیلا أو نهارا ، فإذا ما تباطأ العید او استراح الحب المشرف علیه شهره 

ولم یكن عرض المنجم یزید . بالسوط ، وإن حاول الهرب صفد بأغلال من حدید ،

بالمنقب على قدمین ، ولم یكن ارتفاعه بتجاوز ثلاث أقدام ، وكان العبید یعملون فیه 

أو الإزمیل والمطرقة ، وهم جاثون على ركهم ، أو منبطحون على بطونهم ، أو 

قل في سلال أو أكیاس یتناولها رجل نوكانت بعد تكسیرها ت. مستقلون على ظهورهم 

. من رجل ، لأن المرات لشدة ضیقها لا تسمع لاثنین أن یمر أحدهما بالآخر بسهولة 

  )1(ذه المناجم غایة في الضخامةوكانت الأرباح التي تجني من ه

تحتسب واستطاعت أن تنشى بها أسطولا تنقد  وهي ثروة رزقتها أنیقة من حیث لا

 ولقد عاد هذا العمل بالخیر والشر معا حتى على. س یبه بلاد الیونان كلها عنده سلام

تعتمد كل الاعتماد على المناجم،   )Athena(أثینا  غیر العبید  لقد أصبحت خزانة

، اضطربت احوال  البولیبونیزلما أن استولى الإسبارطیون على اوریوم في حرب ف

البینة الاقتصادیة من أولها إلى آخرها ، ولما نضب معین المناجم في القرن الرابع كان 

رض لبس فیها الا، لأن  )Athena(أثینا  نضوبها أحد العوامل الكثیرة في اضمحلال

  .معدن ثمین غیر الفضة 
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 فكانت الخامات المستخرجة من مناجم. لتعدین تتقدم بقدم استخراجها وصناعة ا

وم تدق في مهارس ضخمة بمدقات ثقیلة من الحدید یحركها العید ، ثم تنقل بعدئذ یور ا

الصلابة ، ثم تغربل و خذ ما ینزل  يدین شدیإلى مطاحن تطحنها بین حجرین فوار 

ضد مائلة مستطیلة الشكل من ثقوب الغربال إلى حیث یغسل ، فیوضع على منا

  لیهمصنوعة من الحجر ومغطاة بطبقة رفیعة ملساء من الأسمنت الصلب ویسلط ع

ویندفع تیار الماء ثم یثني بزوایا حادة عندها فجوات تلتقط جزیئات  ،ماء من حوض 

ثم یؤخذ ما بتجمع منه فیها ویلقي في أفران للصهر مجهزة بمنافیخ ترفع  ،العین 

  )1(.قاع كل فرن فتحات ینزل منها المعدن المصهور  وفي ،حرارتها 

ویفصل الرصاص من الفضة برفع حرارة المعدن المصهور فوق بوات مصنوعة  

إلى  صوبهذه الطریقة السهلة یتحول الرصا ،من مادة مسامیة وتعریفه بعد ذاك الهواء 

، كما  یةنقرع العمال في عملیتي الصبر والتوقد ب،أكسید الرصاص وتخلص الفضة 

  . في المائة  18تشهد بذلك العملة الفضیة الأثینیة ، فإن قضتها نقیة إلى درجة 

وم ثمن ما أنتجته من الثروة ، لأن صناعة التعدین نجلب في بولقد أدت لور 

هلكون بتأثیر الدخان یاس نالنبات یموت وال، فا أضرارا تذهب بكثیر من أرباحها أعقابه

اكن المجاورة للمصانع تصبح قفراء جدباء یغطیها التراب المنبعث من الأفران ، والأم

 .والرماد

الآن  )Ateca (أتكا  أما غیر هذه الصناعة فلا یكلف من الجهد ما تكلفه ، وفي 

كثیر من هذه الصناعات غیر المجهدة ، وهي وإن كانت صغیرة في حجمها دقیقة 

من الحجارة من شدیدة التخصص في نوعها ، فقد كانت تستخرج الرخام وغیره 
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محاجرها، وتصنع آلافا من أشكال الآنیة الخزفیة، وكانت تدبغ الجلود في مدابغ كبیرة 

سقراط وأتیتس الذي وجه التهمة إلى   )Périclès(بریكلیس یمتلكها كلبون منافس  يكال

)Socrate(  . وكان من أهلها فوق ذلك صانعو العربات ، وبناء و السفن وصانعو

  . )1(دد الخیلالسروج وسائر ع

  : التجارة .ب

التجارة  نشأتإذا أنتج الفرد ، أو الأسرة، أو المدینة اكثر من حاجته أو حاجتها ، 

وكانت أولى الصعاب التي واجهت أنا أن وسائل النقل فیها كثیرة النفقة غیر متیسرة ، 

ریة وكانت أحسن طرقها الب. وأن البحر شراك لیس من السهل على متنها أن تفلت منه 

، وإن لم تكن أكثر من الیوسیس إلى )Athena(أثینا  في الطریق المقدسة الممتدة من

  .طین ، وإن كانت أضیق من أن تتسع لمرور المركبات 

أما القناطر فلم تكن من معابر غیر مأمونة مقامة من حواجز من الطین كثیرا ما  

و حیوان أوتي من الفلسفة وكان حیوان المر المألوف هو الثور وه ،تجرفها الفیضانات 

وكانت العربات . أكثر مما یسمح له بأن یغني التاجر الذي یعتمد علیه في نقل متاجره 

هشة تتحطم على الدوام أو تتعطل عن السیر في الوحل وكان أفضل منها لدیه أن 

ینقل بضاعته على ظهور البغال ، لأنها أسرع من العربات قلیلا ، ولأنها لا تشغل ما 

ه تلك العربات من الطریق ، ولم یكن في بلاد الیونان نظام للبرید ، وحتي تشغل

الحكومات نفسها لم یكن لها مثل هذا النظام ، بل كانت تقنع بالعدائین وكانت الرسائل 

وكانت الأخبار الهامة ترسل . الخاصة تنتظر إلى أن یتاح لها من ینقلها منهم 

ة من أو بالحام الزاجل  ، وكانت في أماكن متفرقبالإشارات الناریة یتلقفها تل من تل 
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محببة للصوص والحشرات ، وحتى الإله دیونیس في  يأو الطرق تزل ، ولكنها كانت م

ر الضیافة الى هي أقل بیوت الأكل ودو  فان یسأل هرقل عن إحدى مسرحیات أرسطو

  )1(.من غیرها 

اقتصر على اشهر أقل كلفة من النقل البري وبخاصة إذا  يوكان النقل البحر 

وكانت . صورا على تلك الشهور قالصیف الساكنة الریح ، وكان هذا النقل في العادة م

ربه إلى مصر والى البحر یأجور السفر قلیلة ، فكان في وسع الأسرة أن تنتقل من پ

، ولكن السفن لم تكن تعني بنقل ) أي ریالین أمریكیین  (تین مر درخیالأسود نظ

صنعت قبل كل شيء لنقل البضائع أو لشن الحرب أو لهذا الغرض المسافرین لأنها 

وكانت أم القرى المحركة هي قوة الریح تملأ الشراع ،  ،أو ذاك كما تقضي الضرورة 

رون السفن بالمجادیف إذا سكنت الریح أو هبت في عكس اتجاه یولكن العبید كانوا پس

ثون مجدافا ، ومنها ما كان له رها ثلایوكانت أصغر سفن البحار التجاریة یس ،السفن 

قبل المیلاد أول السفن ذات  700کورثة في البحر منذ عام  وأنزل أمل: خمسون 

وقبل أن پستهل القرن . الثلاثة الصفوف من المجادیف یعمل بها مائتان من الرجال 

طنا ، وبلغت  209الخامس كانت هذه السفن بمقدمها الطویل السابق قد بلغ وزنها 

سبعة آلاف بشل من الحبوب ، وأصبحت حدیث جمیع القاطنین على شواطئ  حمواتها

وكانت ثاني  البحر الأبیض المتوسط الأن سرعتها بلغت ثمانیة أمیال في الساعة

مشاكل التجارة في العثور على واسطة التبادل بثق الناس بها ، فقد كان لكل مدینة 

. التي لا تشاركها فیها مدینة أخرى نظامها الخاص في الموازین والمقاییس ، وعملتها 

وكان على الإنسان عندما یصل إلى أحد التخوم التي تكاد تبلغ المائة عدا أن یبدل 
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أثینا نقوده وأن یكون على حذر في هذا التبدیل لأن كل حكومة یونانیة ، عدا حكومة 

)Athena(  قیمة ال، كانت تسلب الأجانب عنها أموالهم بتخفیض.  

أن یعرف اسمه وكان التجار في معظم المدن  یشأل یوناني لم وفي ذلك یقو 

یضطرون أن ینقلوا على سفنهم بضائع وهم عائدون إلى مدنهم لأنهم لم یكن في 

 )1(.لهم في أي مكان آخر  وسعهم أن یحصلوا على نقود ذات نفع

وكانت بعض المدن تسك نقودا من خلیط من الذهب والفضة ، وینافس بعضها 

أما الحكومة الأثینیة منذ أیام . نقاص ما في هذا الخلیط من الذهب بعضا في إ

صولون فقد أخلت على نفسها تشجیع التجارة إلى أقصى حد بإیجاد عملة موثوق بها 

أثینا ى د بأخذ البوم إل": ، وكان قولهم  )Athena(أثینا طبعت علیها بومة 

)Athena(وکاسل ین ى الحمل الفحم إلنجلیز ، هو المثل الیوناني المقابل لقول الإ " ،

قد أبت خلال صروف الدهر أن تخفیض من قیمة  )Athena(أثینا  وإذا كانت

ماتها الفضیة ، فقد كانت سائر بلاد البحر الأبیض المتوسط تقیل وهي راضیة هذه  خدر 

ر بحر إیجه ، شیئا محل العملة المحلیة في جز البومات و التي أخذت تحل شیئا ف

ي هذه المرحلة لا یزال سلعة تجاریة تباع بالوزن ، ولم یكن وسیلة وكان الذهب ف

تسکه عملة إلا في حالات  )Athena(أثینا  یستعان بها على الاتجار ، ولم تكن

   1إلى  14الضرورة النادرة ، وكانت النسبیة المعتادة بینه وبین الفضة كنسبة 

ثمان قطع منها تكون وكانت أصغر النقود الأثینیة تسك من النحاس ، وكانت  

للأظافر وكانت  لمشابهتهامیت بهذا الاسم سنز و وهي عملة من الحدید أو البر  أبولة 

                             رتتكونان استا  تانم، والدرخ )Drachme(االدرخمست أبولات تكون 
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) Statar ( تكون مینا اموالمائة درخ) Mina (نا تكون وزنةی، وستون م) Talent ( ،

من  )Bushel (یبتاع بها بشل في النصف الأول من القرن الخامس الدراخما وكانت 

  )1(.الحبوب

ة شدیدة في توطید وبكان فیها مصارف مالیة لاقت صع )Athena(أثینا لكن 

دعائمها لأن الذین لم تكن بهم حاجة إلى القروض ینددون بالربا ویرونه جریمة ، 

  . لحكم ویتفق معهم الفلاسفة في هذا ا

وكان الأثیني العادي في القرن الخامس من یكنزون المال ، فكان إذا ادخر شیئا 

ه بدل أن یودعه في المصارف ، وكان بعض الناس یفرضون زنمنه آثر أن یخ

في المائة ، ومنهم من یقرضونها من غیر وهون  18،  19مدخراتهم  فائدة تراوح بین

وكانت الهیاكل تعمل عمل  ،ي خزائن الهیاكل بفائدة إلى أصدقائهم ، أو یودعونها ف

المصارف فتقر ض للمال إلى الأفراد والحكومات بفائدة معتدلة ، وكان هیكل أیلو في 

ولم تكن الحكومات تقترض من . رف دولیة لجمیع بلاد الیونان ادلني إلى حد ما مص

الخامس بدأ وفي القرن . الأفراد ، ولكن الدول كانت في بعض الأحیان بعضها بعضا 

یقبل المال ودیعة لدیه ، ویقرضه للتجار بفوائد یتراوح سعرها  منضدتهمبدل النقود أمام 

وبهذه الطریقة اصیح  ،له من الأخطار  في المائة حسب ما تتعرض 30و  12ن یب

       ذلك الصراف مصرفیة ، وإن كان قد احتفظ إلى آخر تاریخ الیونان باسمه الأول 

وقد أخد أسالیبه عن بلاد الشرق الأدنى ، وحسنها ، ).  Trapeziteصاحب المنضدة  (

وما كانت الحرب الفارسیة تضع  ،ونقلها إلى رومة فأسلمتها هذه إلى أوربا الحدیثة

عند فیلوستفانوس   ن وزنة یسبع )Thémistocle(ثیمیستوكلیس أوزارها حتى أودع 

                                                           
 حضاراتحضارة واد النیل، جزیرة العرب و بلاد الشام وبعض ال: مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة :طه باقر)1(

  . 2010، 1.ط ،دار الوراق للنشر بیروت، والأمم القدیمة، بلاد الیونان والإسكندریة و السلجوقیون، الیونان والرومان،



62 
 

 

السیاسیون لدنیاهم في هذه الأیام المصرفي ، بنفس الطریقة التي یعمل بها المغامرون 

  )1(.، وهذه أول إشارة معروفة للأعمال المصرفیة خارج المعابد 

  :الزراعة .ج

الرجل الأثیني في القرن الخامس ، هو كاسب مال ، ورب بیت  وأیضا إلى بحث 

 .الاقتصادیة ، أو شئون تدبیر بیتها في القرن الخامس  )Athena(أثینا حالة 

فكما . وجه هذه الأسئلة ، ولكن الإجابة عنها لیست بهذه المهولة من السهل أن ن

أنه من أجل أن نفهم السیاسة التي جاءت في المرئیة ، كان علینا الرجوع إلى الأسس 

. السیاسیة للجماعة الیونانیة ، مقیمین المدینة على القبیلة ، والإمبراطوریة على المدینة

یة ، البیلوبونیز     عند ابتداء الحرب )Athena(أثینا كذلك لكي نفهم اقتصادیات 

یجب أن ترجع إلى الأسس الاقتصادیة التي قامت علیها الجماعة الیونانیة ، إلى أصل 

وتطور والدولة المدینة ، وإلى مواطنیها العادیین المتواضعین العاملین ، فبذلك نبني 

  .طبقة طبقة  الأثنیةاقتصادیات الإمبراطوریة 

، إلى  )Thucydides(ثیوسیدیدس ن بیأخرى إلى الوراء ، مسترشدلنرجع إذن مرة 

الجماعة الیونانیة ، إلى الأیام السابقة على استقرار الیونانیین ، على نظام الحیاة  بدایة

فسنرى هنا في اقتصادیاتهم ، بعض العناصر التي ظلت ثابتة .. في الدولة المدینة 

،  يأن یتخلصوا منها ولكن جمیعها كما سنر ومستقرة، وأخرى استطاعوا بتقدم الحضارة 

 )2(.ستثبت أن لها أهمیة في بحثنا 

في أولى صفحات کتابه ، صورة تصوریة حیة  )Thucydids(ثیوكدیدیس ترك لنا 

عن حیاة الیونانیین القدماء الاقتصادیة ، عندما كانوا في قرام المتناثرة ، عقب تلاع 
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كن للدولة التي ی فیقول، ومن الواضح أنه لمالفوضى التي أحدثتها المجرات الكبرى 

، کان مستمرون في العصور القدیمة ، بل على العكس  )Hylas(هیلاس تسمى الآن 

كانت الهجرة كثیرة الحدوث ، إذ أن القبائل المتعددة كانت تتخلى عن موطنها، تحت 

  . ضغط تفوق المهاجرین في العدد 

ة ، سواء في البحر أو في البر، ولا ولما كانوا بلا تجارة أو مواصلات مأمون

یزرعون من أرضهم أكثر مما یمسك رمقهم ، یعوزهم رأس المال ، لم یزرعوا أراضیهم 

، فیستولى علیها كلها ، وإن هو جاء  يلأنهم لم یدر وامي یهاجمهم غاز (فاكهة قط 

ى ذلك فلم یفكروا في تغییر مساكنهم إلا قلیلا ، وعل،  )فلیس عندم أسوار تصده عنهم

  .لم یبنوا مدنا كبیرة ، ولم یبلغوا أي نوع آخر من العظمة 

إنها . هنا ، ما یشبه ما كان علیه المجتمع الأثیني في عهد برکاس  ةوقلیل للغای

فلم یكن هناك تجارة ولا سیاحة ، ولا كروم أو . الحیاة الیونانیة في أبسط مظاهرها 

  . ، من حصن ثابت مستقر  زیتون ، ولا أمن ولا حتى أعمال حربیة منظمة

ظاهر هنا عامل واحد ، وهو أن هؤلاء الناس أقاموا حیاتهم ، إلى القدر الذي 

لقد عاشوا . استطاعوا ، على زراعة الأرض ، ولم یعتمدوا فیها على النهب إطلاقا 

  )1(.على الزراعة 

ى إلى یقة الوحیدة الدائمة في الاقتصاد الیوناني ، من أیامهم الأولقهذه هي الح

القرن الخامس ، ولذا كان من الضروري أن نبدأ بها هنا هذا البحث ، رغم عدم 

الیوناني حیاته  لقد كان هناك طرق عدیدة من الممكن أن یقیم, التسلسل التاریخي 
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علیها ، ولما طریقة واحدة هي التي بدت بشكل عام ، طبیعیة وتقلیدیة ، هي زراعة 

 .الأرض 

إذ على الرغم ما  (ن الذین تناولوا بالبحث مشكلة المعیشة أجمع الكتاب الیونانیو 

) أي الكتاب(فكلهم . على هذا الأمر ) یقال غالبا ، فقد أخرجت الیونان و اقتصادیین

في مدحه الرائع  )Xenophon(كسینوفون نصحون باحتراف الزراعة ، وكما یقول ی

ن بیجمع في نفس الوقت ، بمن عمل غیره ، ملا مخازن الأسرة ، و  الحیاة الفلاح ، ما

، ) 10أنظر الملحق رقم (و یقول أفلاطون . کوته سارا ومحیا ، وجدیر بالرجل الحر

إن الزراعة في طبیعي أكثر من فن السیاسة ذاته لأنها تعاون مع الطبیعة ، مثل الطب 

  . والتمرینات البدنیة 

فمنذ أن . یونانیة المناسبة لرب الأسرة ال ، فقد كانت المهنة ءشيومهما یكن من 

 استقر أجداده من قرون خلت ، في سهولهم وودیانهم الصغیرة المقفلة ، وانتقلوا تدریجیا 

الحالة القدیمة الشبیهة بحیاة البدو   تحول   )Thucydides(ثیوسیدیدس كما یصف لنا  ،

وا في إلى أوضاع كلها استقرار وثبات ، تعود هذا الیوناني أن یعد نفسه أولا عض

واحدة ، مرتبطة بقطعة محدودة من الأرض ، یستمد الالاسرة  قبیلة أو الأخوة ، ثم أبال

فالحضارة الیونانیة على وجه ما حضارة مدن  إلا أن أساسها  ،منها وسائل حیاته 

 )1( .يزراع

II. الأوضاع الاجتماعیة:  

 أقساماً  جبالها تقسمها كانت القدیم عهدها في )Athena(أثینا  أن نفترض

 یحكمها مستقلة، منفصلة قرى في تقیم متباغضة، متحاسدة العدد قلیلة عشائر كنهاتس
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 الزعماء هؤلاء بین من یظهر ثم. بفطرتهم الناس سائر یتقاتل كما وتتقاتل زعماؤها،

 ویشید مملكة، منها ویؤلف سلطانه، تحت العشائر هذه من عدداً  یضم قدیر زعیم

 تیلمسوس  أو )Festus( فستوس أو )Cnossos( كنوسس  في الحصین قصره

)Telmessos( وأشد أتساعاً  وأكثر عدداً  أقل الحروب تصبح ثم المدن، من غیرها أو 

  وتنتصر بأجمعها الجزیرة عن دفاعاً  وتحارب كلها المدن تنضم ثم. تقتیلا

 ،ایجه بحر على به تسیطر بحریاً  أسطولا المنتصرة المدینة وتنشئ ،)Cnossos(كنوسس

 كما الفنون وتناصر الجزائر، من غیرها على الخراج وتفرض القراصنة، على وتقضي

 أن والحق القرصنة، إثر في الحضارة تقوم وهكذا. بعد فیما )Périclès(بریكلیس  فعل

  .عبید بغیر تبقى أن الصعب من أن كما سرقة غیر من حضارة قیام الصعب من

ده من حب وزیت وهو یجبي الضرائب عیناً، ویختزن في جرار ضخمة موار 

وهو یقضي وهو جالس على عرشه . وخمر، ومن هذه الموارد یؤدي رواتب رجاله عیناً 

القصر أو من مجلسه في بیته الملكي الصغیر فیما یرفع إلیه من القضایا التي  في

وقد بلغ من شهرته في أحكامه أنه یصبح في الدار الآخرة بعد موته . مرت بمحاكمه

 مفر من عرض قضایاهم علیه، كما یؤكد لنا قاضي الموتى الذین لا 

. ونحن نسمیه في كتابنا مینوس ولكننا لا نعرف حقیقة اسمه. )Homère(هومیروس

 .ولعل هذا لقب لا اسم شبیه بلفظ فرعون أو قیصر یطلق على عدد كبیر من الملوك

)1(  

  

 

                                                           
  .53 .، ص 1991، 1 ط دار الأمل للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، الیونان والرومان،  :عكاشة وآخرون يعل )1(



66 
 

 

 : الى  )Athena(أثینا وانقسمت الطبقات الاجتماعیة في 

 : یدلأحرار والعبا.أ

: ومَن ذا الذي كان یقوم بهذا العمل كله؟ لقد كان یقوم به في الریف المواطنون

نفسها فكان یؤدي بعضهُ  )Athena(أثینا في أما  ،أسرهم وعمال أحرار مأجورون

المواطنون، وبعضهُ العتقاء، ویؤدي الكثیر منه الغرباء المهاجرون، ویؤدي معظمهُ 

والصناع، والتجار، ورجال المصارف، أن یكونوا  ویكاد أصحاب الحوانیت،. الأرقاء

كلهم من الطبقات التي لیس لها حق الانتخاب، وكان أهل المدینة ینظرون بعین 

الاحتقار إلى العمل الیدوي، ولا یؤدون منه إلا القلیل الذي لا بد لهم من أدائهِ، لأن 

لأعمال المهنیة، العمل لكسب العیش كان في اعتقادهم یحط من قدر صاحبهِ، بل إن ا

 .مهنة دنیئة "وتعلیم الموسیقى، والنحت، والتصویر، كان في نظر الكثیرین من الیونان 

وفوق هذا وذاك فإن  ،وهذا الضعف الجسمي یصحبه على الدوام ضعف نفساني

ما تتطلبه هذه الفنون الآلیة الحقیرة من الوقت لا یترك للمشتغلین بها فراغاً ینفقونه في 

 )1(اقة أو الدولةمطالب الصد

وكان یُنظر إلى التجارة هذه النظرة نفسها، فكان الیوناني الأرستقراطي النزعة أو 

وهي في  ،الفیلسوف لا یعدها إلا وسیلة لجمع المال مع إلحاق الأذى بمن یُجمع منهم

 ،رأي هذا وذاك لا تبغي خلق السلع، بل كل ما تبغیه هو شراؤها رخیصة وبیعها غالیة

ا من مواطن خلیق بالاحترام یرضى أن یعمل فیها وإن كان لا یستنكف أن ولهذا فم

  . یستثمر فیها ماله ویربح من هذا الاستثمار ما دام یترك لغیره أن یقوم بالعمل
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ویقول الیوناني إن الحر یجب أن یتحرر من الواجبات الاقتصادیة، وإن علیهِ أن 

ه المادیة، بما في ذلك، إن استطاع، یستخدم العبید وغیرهم من الناس لیعتنوا بشؤون

وهذا التحرر وحده هو الذي یترك له الوقت الكافي للقیام . العنایة بأملاكهِ وأموالهِ 

  )1(.بأعباء الحكم، والحرب، والأدب والفلسفة

فإذا لم توجد هذه الطبقة المتفرغة لهذه الشؤون لم یوجد، كما یرى الیوناني، ذوقٌ  

 ،د من یشجع الفنون، ولن تقوم للحضارة قائمة على الإطلاقراق، ولن یكون في البلا

 .ذلك أن من یعمل مسرعاً لا یمكن أن یكون متمدناً بحق

 )Athena(أثینا  وكان الغرباء الأحرار، الذین ولدوا في بلاد أجنبیة واتخذوا

نا أثی موطناً لهم ولكنهم لا یعدون من مواطنیها، كان هؤلاء الغرباء هم الذین یؤدون في

)Athena(  معظم الأعمال ذات الصلة التاریخیة بالطبقة الوسطى، فكان منهم رجال

المهن، والتجار، والمقاولون، والصناع، والمدیرون للأعمال التجاریة والصناعیة، 

 )Athena(أثینا  وقد استقر هؤلاء في. وأصحاب الحوانیت، وأرباب الحرف، والفنانون

في البلاد الأخرى، ما ینشدونه من الحریة الاقتصادیة  لأنهم وجدوا فیها، بعد تجوالهم

وفرص الحیاة والحافز على العمل وبذل الجهود، وهذه أهم في نظرهم من حق 

ملكاً لهؤلاء  -خارج نطاق التعدین - ولهذا كانت أهم الأعمال الصناعیة. الانتخاب

جَدونَ كلما الغرباء الأحرار، فصناعة الخزف بأكملها كانت في أیدیهم، وكانوا یو 

وكانت شرائع البلد . استطاع الوسطاء أن یحشروا أنفسهم بین المنتج والمستهلك

تضایقهم وتحمیهم، فكانت تفرض علیهم من الضرائب ما تفرضه على المواطنین، 

وتلُزمهم بأن یؤدوا خدمات شخصیة للدولة، وتجندهم للخدمة العسكریة، وكانوا یؤدون 
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انت تُحرم علیهم امتلاك الأرض والزواج من أسر ولكنها ك ،لها ضریبة الفرضة

المواطنین، ولا تسمح لهم بالانضمام إلى الهیئات الدینیة أو الالتجاء بأنفسهم إلى 

 )1(.المحاكم

ولكنها كانت ترحب بهم في حیاتها الاقتصادیة، وتقدر لهم جدهم وحذقهم، وتنفذ 

وكان . م من الثورات العنیفةلهم عقودهم، وتترك لهم حریتهم الدینیة، وتحمي أمواله

منهم من یباهون بثروتهم مباهاة سمجة، ولكن كان منهم أیضاً من یشتغلون بالعلوم، 

والآداب، والفنون، ویمارسون مهنة الطب أو القانون، أو یُنشئون مدارس لتعلیم البلاغة 

، وكانوا هم والفلسفة، وهم الذین أمدوا بالمال مؤلفي المسرحیات الهزلیة في القرن الرابع

موضوع هذه المسرحیات، وأصبحوا في القرن الثالث هم المثال المُحتذى في آداب 

وكان حرمانهم من حقوق المواطنة یؤلمهم ویحز في نفوسهم، . المجتمع الهلنستي

ضرائب ویفخرون بانتسابهم إلیها، ویؤدون على  )Athena(أثینا  ولكنهم كانوا یحبون

ومن مال هذه الطبقة . اجها للدفاع عن نفسها ضد أعدائهامن الأموال التي تحت ةكثیر 

وكانت هي عماد الإمبراطوریة الأثینیة، وبفضلها  ،استمد الأسطول معظم حاجته

 .بتفوقها التجاري على سائر بلاد الیونان )Athena(أثینا  احتفظت

وكان یشارك الغرباء في الحرمان من بعض الحقوق السیاسیة، وفیما یتاح لهم من 

الفرص الاقتصادیة العتقاء، أي الذین كانوا من قبل عبیداً ذلك أن الأمل في الحریة 

حافز اقتصادي قوي للعبد الشاب وإن لم یكن من السهل المألوف أن یُعتق العبد لأن 

لكن كثیرین من الیونان كانوا إذا قربت  ،عبداً آخر یجب أن یحل في العادة محله

  . لاصاً بعتقهممنیتهم یكافئون أشد عبیدهم إخ
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كذلك كان العبد یُعتق أذا افتداه أهله أو أصدقاؤه كما حدث لأفلاطون، أو افتدته 

وقد یبتاع هو نفسه حریته بما  ،الدولة نفسها من سیده نظیر خدماته لها في الحرب

وكان العبد المحرر یعمل، كما یعمل الغریب السالف الذكر، في  ،یدخره من الأبولات

وكان أقل ما یقوم به من الأعمال شأناً هو أداء ، رة والشؤون المالیةالصناعة والتجا

. وكان أعظم ما یبلغه هو أن یكون صاحب إحدى الصناعات ،عمل العبد نظیر أجر

 مثلاً هو المشرف على مصنع الأسلحة الذي یمتلكه  Mylias ) (فقد كان میلیاس

أثینا رجال المصارف في فورمیو أغنى  وأصبح باسیون، و ،)Demosthenes(دموستین

)Athena(.1   

وكان أهم الأعمال التي تُظهر قیمة العبد المحرر هي الأعمال التنفیذیة، وذلك 

لأن أقسى الناس على العبید هو الذي نشأ في ظل العبودیة ولم یعرف طول حیاته إلا 

 .الظلم والاستبداد

 عبید  والمعاتیق وكان من تحت هذه الطبقات الثلاث طبقات المواطنین والغرباء

وهؤلاء العبید إما أسرى حرب، أو  ،عبد  115.000البالغ عددهم  )Ateca (أتكا 

ضحایا غارات الاسترقاق، أو أطفال أنقذوا وهم معرضون في العراء، أو أطفال 

وكان الهلیني  ،وكانت قلة منهم في بلاد الیونان یونانیة الأصل. مهملون، أو مجرمون

بطبعهم لأنهم یبادرون بالخضوع إلى الملوك، ولهذا لم یكن یرى  یرى أن الأجانب عبید

لكنه كان یغضبه أن یُسترق  ،في استعباد الیونان لهؤلاء الأجانب ما لا یتفق مع العقل

وكان التجار الیونان یشترون العبید كما یشترون أیة سلعة من السلع، . یوناني

، وإیجینا، )Corinthe (    ورنثاك، و )Délos(دیلوس ویعرضونهم للبیع، في طشیوز، و 

                                                           
1
  .80 .المرجع السابق، ص: زیمرن  . أ   



70 
 

 

 )Athena(أثینا في وكان النخاسون . وأثینة، وفي كل مكان یجدون فیه من یشتریهم

أن یباع ألف  )Délos(دیلوس ولم یكن من غیر المألوف في  ،من أغنى سكانها الغرباء

من العبید في الیوم الواحد، وعرض سیمون بعد معركة یوریمدون عشرین ألفاً من 

سوق یقف فیه العبید متأهبین  )Athena(أثینا  وكان في. سرى في سوق الرقیقالأ

لأن یفحص عنهم وهم مجردون من الثیاب، وأن یساوم على شرائهم في أي وقت من 

وكان ثمنهم یختلف من نصف مینا إلى عشر مینات وكانوا یُشترون إما . الأوقات

الرجال  )Athena(أثینا  كان أهل فقد ،لاستخدامهم في العمل مباشرة، أو لاستثمارهم

منهم والنساء یجدون من الأعمال المربحة أن یبتاعوا العبید ثم یؤجروهم للعمل في 

  )1( .البیوت أو المصانع، أو المناجم

وكان أفقر المواطنین یمتلك . في المائة 33وكانت أرباحهم من هذا تصل إلى  

ى فقره بالشكوى من أن أسرته لا عل) Aeschines (ویبرهن إسكنیز ،عبداً أو عبدین

وكان عددهم في بیوت الأغنیاء یصل أحیاناً إلى خمسین،  ،تمتلك إلا سبعة عبید

وكانت الحكومة الأثینیة تستخدم عدداً منهم في الأعمال الكتابیة وفي خدمة الموظفین، 

وكان كثیرون من هؤلاء . وفي المناصب الصغرى، وكان منهم بعض رجال الشرطة

یومیة مقدارها نصف درخمة، وكان " مكافأة"من الدولة على الملابس، وعلى  یحصلون

 )2(.ؤونیؤذن لهم أن یسكنوا حیث یشا

أما في الریف فكان العبید قلیلي العدد، وكانت كثرة الرقیق من النساء الخادمات 

في  البیلوبونیز      ولم یكن الأهلون في شمالي بلاد الیونان وفي معظم. في البیوت

              كورنثا اجة إلى العبید لاستغنائهم عنهم برقیق الأرض وكان العبید في ح
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) Corinthe( ،أثینا و ، ومجارا)Athena( یؤدون معظم الأعمال الیدویة الشاقة، كما ،

كانت الجواري یقمن بمعظم الأعمال المنزلیة المجهدة ولكن العبید كانوا فوق ذلك 

ال الكتابیة وبمعظم الأعمال التنفیذیة في الصناعة، یقومون بجزء كبیر من الأعم

أما الأعمال التي تحتاج إلى الخدمة فكان یقوم بها الأحرار . والتجارة، والشؤون المالیة

والمحررون، والغرباء، ولم یكن هناك عبید علماء كما نرى فیما بعد في العصر 

بناء لأن شراء العبد كان الهلنستي وفي رومة، وقلما كان یسمح للعبد بأن یكون له أ

وكان العبد إذا أساء الأدب ضرب بالسوط، وإذا طُلب للشهادة . ارخص من تربیته

عذب، وإذا ضربه حر لم یكن له أن یدافع عن نفسهِ لكنه إذا تعرض للقسوة الشدیدة 

كان له أن یفر إلى أحد الهیاكل، ثم یُلزم سیده ببیعهِ، ولم یكن یحق لسیده بأیة حال أن 

ما دام یعمل، ما لا یلقاه كثیرون ممن لا یسمون  ،تله، وكان یلقى من الضماناتیق

فكان إذا مرض ،أو تقدمت به السن، أو لم یجد . عبیداً في بعض الحضارات الأخرى

وإذا . عملاً یقوم به، لا یلقي بهِ سیده إلى الإعانات العامة، بل كان یستمر في رعایته

المخلص الأمین التي تكاد تضارع معاملة أي فرد من  كان وفیاً عومل معاملة الخادم

أفراد الأسرة، وكثیراً ما كان یسمح له بأن یقوم بعمل خارجي على شریطة أن یؤدي 

وكان یُعفى من الضرائب ومن الخدمة  ،لسیده بعض ما یكسب من هذا العمل

القرن خلال  )Athena(أثینا في ولم یكن شيء في ثیابه یمیزه من الحر  ،العسكریة

  )1(. الخامس قبل المیلاد

یشكو في نشرة له عن نظام الأثینیین من أن العبد لا " الألجركي القدیم"وهاهو ذا 

یفسح الطریق في الشارع للمواطنین ومن أنه یتكلم بحریة، ویتصرف في كل صغیرة 

بحسن معاملة عبیدها، وكان  )Athena(أثینا  واشتهرت. وكبیرة كأنه كفء للمواطن
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الدیمقراطیة أحسن حالاً من الأحرار  )Athena(أثینا في معروف أن العبید من ال

وإن  )Ateca (أتكا  الفقراء في الدویلات الألجركیة، وكانت ثورات العبید نادرة في 

 .كانت مما یخشى وقوعه القائمون بالأمر فیها

ومع هذا فإن ضمائر الأثینین لم تكن ترتاح إلى وجود الرق في بلدهم، وإن 

في وضوح لا یكاد یقل عن وضوح من  االفلاسفة الذین یدافعون عن هذا النظام لیظهرو 

ینددون بهِ أن ما طرأ على الأمة من تطور أخلاقي قد جعلها أرقى من نظمها 

فها هو ذا أفلاطون یندد باستعباد الیونان للیونان، ولكنه فیما عدا هذا  ، الاجتماعیة

وینظر أرسطو إلى العبد . اس عقولاً غیر ممتازةیقر الاسترقاق بحجة أن لبعض الن

على أنه آلة بشریة، ویظن أن الاسترقاق سیبقى في صورة ما حتى یحل الیوم الذي 

ولیس لدى الیوناني العادي . تؤدي فیهِ الآلات التي تدور بنفسها جمیع الأعمال الحقیرة

ثقف من غیر الرق، فكرة ما عن الطریقة التي یمكن بها أن تسیر أعمال المجتمع الم

 فهو یشعر بأنه إذا أرید إلغاء الرق وجب إلغاء ،وإن كان هذا الیوناني رحیماً بعبیدهِ 

  )1(. من الوجود )Athena(أثینا 

یحكمون على  )Cynisme (الكلبیون  أما غیره فأكثر تطرفاً في آرائهم، فالفلاسفة 

نوا أقل عنفاً في حكمهم الرق أسوأ حكم، ومثلهم في هذا خلفاؤهم الرواقیون وإن كا

عطف مستمعیه بما یصوره لهم من حال  )Euripides(یوربیدیسوكثیراً ما یثیر . علیهِ 

أسرى الحرب ویطوف السید السوفسطائي بلاد الیونان یبشر فیها بعقائد روسو في 

لقد بعث االله : "ألفاظ تكاد تكون ألفاظ روسو بعینها دون أن یتعرض له أحد بسوء
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لكن الاسترقاق ظل قائماً  "عالم أحراراً ولم تجعل الطبیعة أحد الناس عبداً الناس في ال

  )1( .رغم هذا كله

. وتدل هذه الحضارة في ذروة مجدها على أنها حضارة مدن لا حضارة ریف

، ویعجب الیونان الذین "التسعین) " (Athenaأثینا  "مدائن" وتحدثنا الإلیاذة عن

إن الدارس لیقف الیوم مرتاعاً أمام شوارعها المحطمة بل . یقتحمونها من كثرة سكانها

 ،المرصوفة ذات المجاري، وأمام أزقتها المتقاطعة، وحوانیتها التي یخطئها الحصر

ومیادینها المتجمعة حول مركز من مراكز التجارة أو الحكم، حیث نرى الرجال 

ا هي وحده )Cnossos(كنوسس ولیست . محتشدین یتحدثون وهم ساكتون وادعون

المدینة العظیمة ذات القصور الواسعة التي تغري الخیال على أن یبالغ في عظمة 

المدینة التي كانت بلا ریب أكبر مصدر لثروة هذه القصور وأول ما یستفید من 

 الجزیرة الجنوبي مدینة  شاطئعلى  )Cnossos(كنوسس ویقابل . ثروتها

الأمواج إلى أرض مصر السفن ذات تحمل قوة الریح و " ، ومن مینائها)Festus(فستوس

وفي هذه المدینة تتجمع تجارة  ) (Homèreهومیروس  المقدمات القاتمة، كما یقول 

المینویة الذاهبة إلى الجنوب، مضافاً إلیها السلع التي یأتي بها تجار  )Athena(أثینا 

حري الشمال الذین ینقلون بضائعهم إلیها بطریق البر لیتجنبوا أخطار الطریق الب

كما كانت  )Athena(ثینا بعدئذ لأ )Festus(فستوس وتصبح . الطویل

ومع هذا فإن قصر  ،للیونان، تحب التجارة أكثر من حبها الفن )Piraeaus(بیرایوس

 )2(.أمیرها صرح فخم، یرقي إلیه بطائفة من الدرج یبلغ اتساعها
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 الدین وعلى والبطش، القوة على الآثار، من یستدل كما الملك، سلطان ویستند

 علیهم أیسر إیاه الناس طاعة لیجعل لمعونته ویستخدمها الآلهة یغوي وهو. والقانون

 هذا من تلقى وأنه ،Volchanos ) (فلكانوس نسل من أنه الناس كهنته ویلقن كلفة، وأقل

 یخلعون الكهنة هؤلاء فإن سخیاً  أو قدیراً  الملك كان ما وإذا یصدرها، التي القوانین الإله

 رمزاً  الزنبق وزهرة المزدوجة البلطة الملك ویتخذ الإلهیة، السلطة جدید من هعلی

 كما) الدولة شؤون تصریف في یستخدم وهو. بعد فیما وفرنسا رومة فعلت كما لسلطانه

  .والكتبة الدواوین وموظفي الوزراء من طائفة)الألواح أكداس بذلك تشیر

 بشري مزیج من یتركب متدنیاً  شك بلا كان ولكنه قاسیاً، وحشیاً  الأثیني كان بما

 فهو ،أخرى جهة من الأرباب وتعظیم والمثالیة جهة من والخرافة الفیتشیة من كامل

 والمعز والقمر، والشمس والأعمدة، والأشجار، ،3والعدد والمغارات، الجبال یعبد

 مملوء اعتقاده في والهواء. عبادته من شيء یسلم وقلما والثیران، والیمام والأفاعي،

 جن من شفافة طائفة الیونان بلاد إلى منه وتنتقل والخبیث، منها الطیب بالأرواح

  )1(.الإناث ومنها الذكور منها الحراج

 III .و الفنیة  یةالثقافة االحی:  

  :الحیاة الثقافیة .أ

  الفلسفة.1

 )Athena(أثینا التي بدأت فیها  الفترةبدایة من القرن الخامس قبل المیلاد، في 

السیاسي والتجاري، وازدادت اهتمامات المواطنین السیاسیة، والاقتصادیة،  هتم بالتوسعت
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الوضع إلى ظهور طائفة من الفلاسفة، تحترف تعلیم المواطنین الشؤون  وقد أدى هذا

على الخطابة، وهم طائفة السوفسطائیین، وقد تمیز هؤلاء الفلاسفة  السیاسیة، وتدریبهم

أثینا وسوف نتناول فیما یلي أهم الفلاسفة الذین ظهروا في  بجنوحهم إلى التعلیم،

)Athena(  والرابع قبل المیلاد ما بین القرن الخامس الفترةفي:   

 :سقراط 1- 1

م في .ق484عام  )Athena(أثینا ب )09أنظر الملحق رقم ( )Socrate(سقراط ولد 

على الفرس، وبدایة  )Athena(أثینا  التي شهدت انتصار المدن الیونانیة بقیادة الفترة

أنه نحت  )Socrate(سقراط تكوین الإمبراطوریة الأثینیة ،كان أبوه نحاتا وقد نسب إلى 

،ولم یعرف  )Socrate(سقراط مجموعة على الأكروبول، لكن صانعها كان أسبق من 

الأولى سوى أنه لما بلغ منتصف العمر أصبح شخصاً  )Socrate(سقراط حیاة  عن

جعلت منه أفكاره الجدیدة وشخصیته الفریدة رجلا ،  ً◌مشهورا مدینة، إذمرموقاً في ال

صرف حیاته في البحث عن الحقیقة ولم یعرف له أیة  كان یمتلك قدرات خارقة للعادة،

والفیلسوف " زینفون"عنه من تلمیذه المؤرخ  )1( مؤلفات، وقد عرفت معظم المعلومات

سقراط "وقد ولد وعاش " أرسطو"و "طالیس"، بالإضافة إلى ما كتبه "أفلاطون"

)Socrate( " أثینا في)Athena( ، ،ولم یغادرها إلا عندما طلب للخدمة العسكریة 

، حتى فضل أن یموت بها على أن یعیش غریبا )Athena(أثینا فتشربت روحه بحب 

في معارك حربیة " )Socrate(سقراط "أراضي البرابرة، فقد اشترك  في أي أرض من

أثینا یؤكد أنه كان مواطن أثیني معتزا ب ت شجاعة نادرة، وهذا ماعدیدة وأثب

                                                           
  .57 .ص، 1984المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،    یروت،موسوعة الفلسفة، ب :عبد الرحمان بدوي )1(
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)Athena(.)1( 

في القرن الخامس قبل المیلاد ازدهارا كبیرا في الأدب  )Athena(أثینا حیث شهدت 

 والفنون

واحد من الفلاسفة الذین أسهموا بقدر كبیر في " )Socrate(سقراط "والفلسفة، وكان 

ك الوقت ،حیث أنه استطاع إدراج التسویة في الحیاة الثقافیة ذل الفلسفة الیونانیة في

كثیر استخدام أسلوب الحوار وصولا إلى الحقائق التي یهدف  التي كانت مفككة ،وكان

عن السبل التقلیدیة في الوصول إلى الحقیقة، كما أنه لم  إلیها، وامتاز أیضا بالابتعاد

ثیني أصول الفلسفة، فقد كان یعتمد المجتمع الأ یكن یلتزم بأسلوب واحد في تلقین

إقامة حوار مع أي شخص انطلاقا من  بشكل أساسي على إدعاء الجهل، ویبدأ في

  )2(.طریقة الجهل هذه، ثم یمضي الحوار

  :الشعر المسرح-2

في القرن الخامس قبل المیلاد حتى منتصف القرن  )Athena(أثینا أصبحت 

 الرابع قبل المیلاد

كل شيء، ودلیل ذلك أن الشعر أصبح أداة تعبیر  عالم ومركزعاصمة الأدب في ال

في  )03أنظر الملحق رقم (ید زعماء المسرح ،حیث ازدهر المسرح الأثیني رائعة في

      سوفوكلیس، (Eschyle)ایسخلیوس  والكومیدي ظل وجود أقطاب المسرح التراجیدي

) Sophocle(،   یوربیدس)Euripides( أرسطوفانیس  ، وفي المسرح التراجیدي

)Aristophanes( والثاني یمثل *فالأول یعتبر أب للتراجیدیا المسرح الكومیدي ، في ،

                                                           
 مقدوني، دار الفكر،تاریخ الإغریق منذ فجر بزوغه حتى نهایة عصر الألسكندر ال :إبتهال عادل إبراهیم الطائي  )1(

  .144.ص،  2014
  .58 .المرجع السابق ، ص: بدوي ر . ع  )2(
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التمزق التراجیدي ،فهؤلاء الثلاثة كانوا مختلفي المشارب  قمة النضج، والثالث یمثل

     سوفوكلیسولكنه عظیًما، أما  فضا خشنا )Eschyle(ایسخلیوس اختلافا بیًنا، فكان 

) Sophocle(  یوربیدس كان أكثر تهذیبا منه، فكان أهدئ، أما)Euripides( كان  فإنه

  یفهم الشعب الذي یكتب له 

روایاته  وكان یحب الطبیعة لذلك كانت)Sophocle( ،)1 (سوفوكلیسأكثر من 

 تستهوي السامعین بسرعة، وتحرك عواطفهم، ولا نزاع في أن هؤلاء الشعراء الثلاثة قد

خر به الأدب العالمي، وكانت موضوعات قصصهم مأخوذة من كتبوا بعض ما یف

عادة، وأحیانا التاریخ القدیم المبكر أي قصص الآلهة والأبطال، أو من  الأساطیر

 )2(  .الحروب موضوعات

 إن هؤلاء الأثینیون وصلوا بالمأساة والملهاة إلى أقصى درجات الكمال، حتى وما

التمثیلي في العالم ،كما لا زالت تدرس حتى زالت مسرحیاتهم النموذج الأول للأدب 

ویتم نقلها لمختلف لغات العالم، كما یتم بناء أعمال جدیدة على الأفكار التي  الآن

المسرحیات، ویمكن القول بأن المسرح الأثیني قد وصل إلى أقصى مراحل  تناولتها هذه

ش الفن التراجیدي م ،وبعدهم لم یع.هؤلاء الشعراء في القرن الخامس ق النضج على ید

 .هزیلة إلا في صورة

 وسوف نتناول فیما یلي عوامل ازدهار المسرح الأثیني، حیث اجتمعت عدة عوامل

                                                           
  .116.، ص1956، مكتبة النهضة المصریة، القاهرةتاریخ الأدب الیوناني،  :خفاجة محمد صقر )1(

فالتراجیدا  بمعني نشید أو أغنیة،aideبمعنى جدي، ومن Tragssتتركب من لفظین Tragidia:كلمة التراجیدا : لتراجیداا *

  فن .أرسطو: أنظر. حسب أرسطو هي محاكاة لفعل جاد و تام في ذاته وتتم هذه المحاكاة في شكل درامي

  .50.ص.الشعر

 أعلام من الخالدون .الشنواني أحمد :أنظر .ق 480 سنة سالامیس في ولد یوناني مسرحي روائي هو:  یوربیدس  **

  .65.ص.الغربي الجزءر، الفك
  .133. ، ص 1984مجاهد عبد المنعم، القاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، : تاریخ الفلسفة الیونانیة، تر :سولتر ستی  )2(
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دون غیرها من المدن الیونانیة، حیث  )Athena(أثینا أدت إلى ازدهار المسرح في 

المسرحي ملحوظا إلى حد إطلاق اسم المسرح الأثیني على المسرح  كان الازدهار

 :ومن أهم هذه العوامل ما یلي ناني بشكل عام،الیو 

 :الموقع الجغرافي

بموقع ممتاز، ساهم في عملیة الاتصال الحضاري بینها  )Athena(أثینا حیث تمتاز 

 وبین ما

حولها من المدن، ونتج احتكاك مستمر بین الأدباء الأثینیین وهذه المناطق، وساعدتهم 

 .تعلم أسالیب وطرق حدیثة جدیدة على

 :لظروف التاریخیةا

م فترة حكم الطغاة، وكان لهذه .في القرن السادس ق )Athena(أثینا حیث شهدت 

 فضل الفترة

في الازدهار الأدبي الذي شهدته البلاد، من الاهتمام بالأدب والفنون، وتشجیع 

، )Athena(أثینا وكانت هذه المرحلة نقطة انطلاق للأدب والفنون في  العاملین بها،

القرن الخامس الكبیر الذي شهدته الحیاة الثقافیة في  مارها في الازدهاروظهرت ث

 )1(.م.ق

 :الظروف السیاسیة

م ظروف سیاسیة أسهمت في النهضة .في القرن الخامس ق )Athena(أثینا شهدت 

 الأدبیة

أثینا تلك الظروف هي وصول . والفنیة، التي أدت إلى ظهور المسرح الأثیني

)Athena( معظم المدن الیونانیة سیاسیا، ونجاحها في تكوین حلف بلوس  إلى زعامة

                                                           
  .119 .المرجع السابق ، ص:   خفاجة .ص . م  )1(
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إلى وصول المدینة إلى مركز سیاسي وأدبي ورخاء  تحت زعامتها، وما أدى هذا

 .اقتصادي كبیر

 وفیما یلي سوف نتناول أهم الأعمال المسرحیة التي وصلت إلینا من هذا الرباعي

  )1( .(Athena )أثینا العظیم في كتاب المسرح في 

  :ایسخلیوس  

من أسرة أرستقراطیة كریمة، تعتبر من أشهر الأسر  )Eschyle(ایسخلیوس ینحدر 

سنة  )Athena(أثینا ، ولد في إلیوسیس بغرب "یوفوریون"العریقة، وهو ابن  الأثینیة

  )2(م.ق585

عصر الأفكار العظیمة، والأفعال المجیدة، فمن حسن حظه أنه مؤلف  عاش في  

أثینا الواعي الذي تجاوب معه، ففي شبابه شاهد توسع  ردرامي وجد الجمهو 

)Athena(بیستستراتوس وأسرته، وتأسیس  ، وحماسة أهلها لذلك التوسع، ولطرد

أعظم الأمجاد  )Eschyle(ایسخلیوس الدیمقراطیة، أما في الشباب والكهول فقد عاصر 

الدفاع عن  ن له شرفإبان الحروب الفارسیة التي شارك فیها، وكا  الإغریقیة الأثینیة

لفتت  وفي ماراثون حارب هو وأخوه بشجاعة. مواطنیه في مواجهة الحملتین الفارسیتین

ایسخلیوس  أنظار الجمیع، وظلت هذه الأحداث المجیدة حیة ومؤثرة في ذهن وشخصیة

)Eschyle(مما انسحب على فنه التراجیدي ،. )3( 

تسعین مسرحیة، لم یبقى منها  )Eschyle(ایسخلیوس فقد ألف : أما فیما یخص مؤلفاته

 :إلا سبعة

                                                           
  .134.المرجع السابق ، ص:  ستیس .  و )1(
  .249،250.ص ، 2001، 1 .ط الأدب الإغریقي تراثا إنسانیا، القاهرة، منتدى سور، :أحمد عثمان )2(
  .72.،ص 1988المؤسسة الجامعیة للنشر،  ،، بیروتالدراما ومذاهب الأدب :ترحیني .ف )3(
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مقیدا، ثم ثلاثیة  )Prometheus(برومیثیوس الضارعات، الفرس، سبعة ضد طبیة، 

 .حاملات القرابین الصافحات ،)Agamemnon(أغأممنون مأساة أوریست 

 وتعد هذه الثلاثیة دورة أعماله، إذ أنه جعل لهذه المسرحیات الثلاثة موضوعا واحدا،

طلا واحدا، في مراحل وحلقات ثلاثة تبلغ من قوة الحبكة كأنها مسرحیة واحدة من وب

  )1(.فصول ثلاثة

  : الخطابة-3

 یسجل التاریخ الیوناني أحداث كثیرة، وحروبا طویلة، كان أبرزها قیام التنافس بین

حتى أدى إلى حروب لم تنتهي إلا  د، الذي اشت)Athena(أثینا و  )Sparta(إسبرطة 

 .م.ق444سنة 

 والخطابة تنضج وتقوى عادة في أیام الحروب والمشّدات، ولقد اعتمدت الحروب

الیونانیة في شتى مواقفها على الخطابة، ولهذا ظهر العدید من الخطباء لن ینساهم 

 .التاریخ

 ثم لما سادت الدیمقراطیة بلاد الیونان، وشاعت الحریة السیاسیة، نشطت الخطابة

 إلیها، ونشأ بینهم معلمون یعلمون الخطابة، وظهرت طائفة وشعر الأفراد بحاجتهم

 إفساد المنطق،: السوفسطائیین یدربون الجدل والمغالطة، وكان لعملهم لونان مختلفان

والجنوح إلى إقناع الناس والحّكام بأدلة كثیرا ما تكون مضللة، ولكنها تستهوي 

وها وجعلوها فًنا مستقًلا له وثاني اللونین لعملهم شجعوا الخطابة، وأشاع السامعین

  .قواعده وأصوله

                                                           
  . 120.، صالمرجع السابق : خفاجة . ص . م )1(
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م، كانت الخطابة .ق384م إلى سنة .ق484وخلال مئة عام حوالي سنة 

 )1(الیونانیة

خطاب : جا وسمًوا واتقاًنا، وتمیزت بوضوح أقسام ثلاثة هيفي قمة ازدهارها روا

ع إبان والخطب القضائیة، والخطب السیاسیة التي ازدهرت ازدها اًر أوس المحافل،

 .ومقدونیا )Athena(أثینا ع بین االصر 

أولا ببلاغة خطبائها، فكانت حقا بلد الأدب وحسن  )Athena(أثینا وقد امتازت 

 ومنالإلقاء ،

  : أسباب هذا الازدهار ما یلي

 :أجواء الحروب والمناوشات-أ

 .ظهور المسارح والفنون والآداب ونشاطها-ب

ه الحریة السیاسیة، وكان لكل صاحب رأي أو النظام السیاسي الذي توفرت في ظلّ - ج

  .في أن یعبر عن رأیه اتجاه

  )2(:نذكر منهم وأهمهم )Athena(أثینا ومن الخطباء الخالدین في 

  :الحیاة الفنیة .ب

إذا كان لنا أن نعبر عن شخصیة الفن الیوناني في كلمة واحدة، تمییًزا له عن 

قدیم بشكل عام فإننا نستطیع أن نقول أنه الذي عرفته حضارات الشرق الأدنى ال الفن

أو فن دنیوي، وهذه الصفة تظل صادقة على هذا الفن، حتى وهو یعالج  فن إنساني،

 .بالآلهة والأساطیر مواضیع متعلقة

 ففي القرن الخامس والرابع قبل المیلاد شهدت بلاد الیونان نهضة فنیة وعمرانیة

                                                           
  .251 .المرجع السابق، ص:  عثمان .أ  )1(

-(2) Bury, J.B, The Ancient Greek Historians, denver, new york, 1958, p87 
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أثینا عبرت عنها العبقریة الإغریقیة تجمعت في  كبیرة ،فجمیع ألوان النشاط الخالق التي

)Athena( ذلك الوقت، ویتضح هذا من خلال فنون العمارة، والنحت، والزخرفة،  في

كان للثلاثة وازًعا وارتباًطا دینًیا، من خلال فن عمارة المعابد  التي تربطهم قرابة، ولقد

  )1(.ونحتها وزخرفته

  :العمارة-1

حیث  بعمارة المعابد ، قبل المیلاد، تركز الاهتمام أكثرفإنه في القرن الخامس  

الیونانیین بالتركیز  العلاقة الوثیقة بین العمارة والدین، فقد اهتم الفترةیلاحظ في هذه 

للآلهة،  على مظهر وهیئة الإنسان، وقد عبروا عن هذا بالشخصیات التي أعطوها

في  اد فلسفیة وتصمیمیة، تمثلتوكما أدى اهتمامهم بمظهر وهیئة الإنسان إعطاء أبع

 الأول إعطاء الآلهة صور بشریة والثاني استنباط أبنّیتهم خاصة المعابد من: اتجاهین

  )2(:مقاییس نسب جسم الإنسان ومن أمثلة أبنیة العمارة الأثینیة ما یلي

أثینا في  )Parthenon(البارثینون المعبد المعروف عالمیا -1- 1

)Athena):   

ز الدوري، ولقد أعید بناؤه عام المعبد من أروع الأمثلة على الطر ویعتبر هذا ا

كالیقراطس )    Actinss(الكتینوس ،: م من قبل المعماریین.ق447 - م.ق 518

،)Callicrates  (الكبیر فیداس  توبإشراف النحا)Phidias( وقد أقیم المعبد للمعبودة

،وقد ظهرت  )Athena(نا أثیالأكروبولیس ب بارثینوس على هضبة )Athena(أثینا 

 :الیونانیة منها على هذا المعبد عدة مبتكرات معماریة جدیدة على العمارة

                                                           
  .351.، ص  2012 ،ر، دار الحامد للنشالأردن عمان،، موسوعة الحضارات القدیمة :هاشم عبود الموسوي )1(
  .352 .المرجع نفسه، ص )2(
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 .قطرة عند أسفل البدن لتفادي ظهور العمود نحیفًا¾ یصل القطر العلوي للعمود -أ

 .كانت أعمدة الأركان أكثر سمكا عن باقي الأعمدة، لتفادي خداع النظر-ب

ین عمود الركن والعمود التالي له في كل جانب، لإیجاد تقل المساحة الفاصلة ب- ج

 )1(.بین أعمدة الزوایا وباقي الأعمدة تناسب

 كانت واجهة المبنى مكونة من ثماني أعمدة، تبدو كأنها مكونة من صفین من

الأعمدة، لأن أعمدة المبنى الداخلي كانت لا تقف على مستوى واحد مع أعمدة 

اخلیة مقامة على دورین من الأعمدة، وفي الغرب كانت تقع وكانت الصالة الد الواجهة،

  )2(.الخلفیة للمعبد وبها أربعة أعمدة الحجرة

 :الأكروبولیس-2- 1

، فهو مرتفع صخري في )Athena(أثینا وهو اسم أطلق على قلاع یونانیة كبیرة في 

 جنوبها،

 )Athena(ثینا ة المجاورة لأبیخصص لإقامة هیاكل لآلهة المدینة ،أو هو التلة الهض

م، وفي القرن الرابع قبل المیلاد لم .ق484م، خّربها الفرس عام 165 یبلغ ارتفاعها ،

إنما أصبح مركزا دینیا  قلعة و ) 02ملحق رقم الأنظر ( ) Acropolis(الأكروبل یعمد 

والعمارة الإغریقیة،  للأثینیین ،حیث یعتبر هذا الأكروبول النموذج الأصلي للمدنیة،

مقدس للآلهة،  افة أنه كان یمثل تل منیع وقلعة حصینة، فضًلا على أنه حرمبالإض

  .فقد كان یحتوي على عدد وفیر من الهیاكل المقدسة والّنصب التذكاریة

 وقد كان العنصر البارز في هذه المعابر هو الأعمدة ذات الطرز المختلفة، باعتبار

 في هذا الصدد كانت ثلاثة طرزأن طراز الأعمدة یشكل الملمح الأساسي للمعبد، و 

                                                           
  .58 .، ص2011ار المناهج للتوزیع والنشر، د ،عمانتاریخ العمارة عبر العصور،  :قبیلة فارس المالكي)1(
، 2007ثار الیونانیة والرومانیة، الإسكندریة، الحضري للطباعة والنشر، مدخل إلى علم الآ :كي حامد قادوساعزت ز  )2(

  .24،25.ص
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ومن أهم صفاته أنه لیس له قاعدة، وانما یقف : ز الأول هو الدورياالطّر  :للأعمدة

الأرضیة مباشرة ،وینتهي فیه أعلى العمود برأس مربع، لا زخرفة فیه وقد كان  على

 .التي ظهرت في المعابد الیونانیة أقدم الطرز

 الذي یمتد فیه رأس العمود من الناحیتین، في: نيالأیو  الطرازز الثاني هو اأما الطّر 

  )1(شكل التواء، نهایته ملتفة بقدر متساو في كل من الناحیتین

الذي یتجلي فیه أرس العمود بنحت مفّصل : الكورانثي الطرازأما النوع الثالث فهو 

  . نبات شائكAkanthos)(* أوراق نبات الأكانثوس من

  :النحت -2

 صا بالتماثیل والتي عرف أغلبها باسمار من النحت الیوناني خلقدر الكبیلقد كان ا

التماثیل الذهبیة العاجیة، وكانت تتمیز بضخامتها المبالغ فیها، التي تعطینا بعًدا 

الآلهة، والتي تمثل اتجاه حاول فیه الفنان الیوناني أن یبین مدى تعظیم الآلهة  لتماثیل

الذي جسد في أساطیرهم، وأخبار آلهتهم، فن النحت الیوناني هو العرى  ،وما یمیز

الدینیة للآلهة ،والصفة الأخرى التي تمیز بها النحت الیوناني هو  خاصة في الأعیاد

الیوناني دون الاختباء وراء الرمز في تصویر ما یراه ویعتقده  التعبیر في تصویر الواقع

  (2).المجتمع

 ه لم یتطور فجأة بانتقال سریعإن النحت الإغریقي مثال واضح على وعي الذات، وان

                                                           
، 2004 ،20.ط الشركة العالمیة للموسوعات، ،لبنان  الیونان،-النیجر: الموسوعة التاریخیة الجغرافیة :وندخمسعود ال  )1(

 .572.ص

 والحارة المعتدلة المناطق إلى وأصلي ، أقنتیة سرةالأ في المزهرة النباتات من نوعا 30 حوالي من جنس هو الأكانتس *

  لیدل جورج هنري :انظر. البحر الابیض  المتوسط   حوض في الأنواع أكبر تنوع مع الاستوائیة،

  .70.ص .نجلیزي یوناني ، معجم أصل الكلمة، معجم ا  معجم لیدل وسكوتوآخرون ، 
  .43.، ص 2010الهیئة العامة السوریة للكتاب،  ،اسوریفن النحت في العصر القدیم،  :تغرید شعبان  )2(
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من نحت ناقص لا ي ازل رمزیا إلى كمال المثال الكلاسیكي، وانما تطور بشكل 

حیث بلغ أوج ازدهاره ودرجات الكمال في القرن الخامس قبل المیلاد، وذلك  تدریجي

المشهور في ذلك العهد، الذي شجع  )Athena(أثینا حاكم  )Périclès(بریكلیسبجهود 

  (1).نهوض بالإنشاء والتعمیرفكرة ال

الذي أشرف على منحوتات معبد  )Phidias(فیدیاس : ومن أشهر فناني هذه المرحلة

 ،)Parthenon(البارثینون 

وزینت الافاریز الداخلیة والهیكل  )Athena(أثینا حیث زخرفه بتماثیل تعبر عن مولد 

الیونانیة والعذارى  تاریخیة عبر عنها بنحت بارز یمثل الجماهیر بمناظر لحفلات

  .یحملن الهدایا

بارتنوس، الذي نحته  )Athena(أثینا ومن أشهر أعماله على الإطلاق تمثال الآلهة 

 وقد صنع

م، ومصنوع من الذهب والعاج، هذا التمثال یقف .ق447-418هذا التمثال فیما بین 

سنتمتر 84في الوسط على قاعدة ارتفاعها متر و  )Parthenon(البارثینون معد  في

الطویل المحزوم من الوسط، الذي ینزل لیغطي الأقدام عدا  وترتدي الآلهة البیبلوس

ذروتها إذ صور على الأقدام صورا من معارك  الأصابع، وقد یلفت براعة الفنان

 )2(أمامیة حتى تكون محل انتباه المشاهد الیونانیین، وقد صور الفنان التمثال بنظرة

، )Phidias(فیدیاس ل افقد كان معاصًر : )Polyclète(كلیتوس بول: أما ثاني نحات هو

ومن أشهر أعماله على الإطلاق حامل الرمح، وهو  بالتناسب ، ومعروف عنه ولعه

حیث أنه في هذا العمل الفني لا نجد أي خلیة زائدة في  یعبر بصدق عن أسلوبه،

                                                           
  .75 .، ص1999دار دمشق للطباعة والنشر،  ،دمشق تاریخ الفن،: رولا عصام نجیب 1  
  .64 .المرجع السابق، ص :قادوس .ح . ز .  ع)2(
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كل العام توافقا الجسم یتداخل في الآخر ویعطي الش الجسم، فأي خلیة وكل جزء من

  )1(رائعا

 :الزخرفة- 3

 إتخذت الأعمال الّزخرفیة الإغریقیة برنامجا واضحا ونشأة أسلوبیة ،حیث یعد هذا

الفن من الفنون التي انتشرت في بلاد الیونان منذ العصور المبكرة، وبقي منها الكثیر 

ثم تطور ترجع مخلفات هذا الفن إلى العصر البرونزي المبكر،  الأعمال، حیث  من

تعددت الصور والطرز بتعدد مدن الیونان، ویبدو واضحا التأثیر الشرقي فیها  بعد ذلك،

 )2(.م.السابع ق خلال القرن

 بعدها ظهر نوع جدید من الّزخرفة بعیدة عن التأّثیر الشرقي تعتمد على مظاهر

 هذا الحیاة الیومیة، والأساطیر الیونانیة، وقد برزت كورنثیة على وجه الخصوص في

أثینا المجال، ثم تراث الأواني الكورنیثیة، فكانت المرحلة الأولى لهذا الفن في 

)Athena( بالتكوینات السوداء فوق الأرصفة الحمراء، واستمرت حتى نهایة  تتمیز

ذي اللون  الفخاروظهرت آنذاك المرحلة الثانیة وهي مرحلة  م،.القرن الخامس ق

تمیزت بتحدید الخطوط الخارجیة للأشكال، ثم ملئ  يالأحمر، أو الطریقة الجدیدة الت

الأسود الّلامع، وتظهر الأشكال بعد ذلك بلون  المساحات الواقعة بین الأشكال باللون

باللون الأسود أو  )08أنظر الملحق رقم (الأثیني الفخاروقد اتسم . الطبیعي الفخار

  )3(.م.ابع قالأحمر مسیطر على الاستخدامات الیونانیة طوال القرن الر 

                                                           
  .120.، ص 2002دار زهران للنشر،  الاردن، عمان، .عماد مفیر: مبادئ تاریخ الفن، تر :جورج كوهین )1(
  . 75 .، ص المرجع السابق :  نجیب .ع .  ر)2(
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  فخارال-4

الیوناني تقریبًا إلى الأربعة التالیة وفقًا لكل عصر وأسلوب  الفخاریتم تصنیف 

قبل المیلاد إلى القرن الثامن قبل المیلاد  القرن التاسع الأولى من الفترةكانت . زخرفي

لأصلي في حوالي القرن الحادي عشر قبل المیلاد ، وتطور ، باتباع النمط الهندسي ا

 . بشكل رئیسي )Athena(أثینا النمط الهندسي بشكل ملحوظ في 

تتكون أشكالها وتعبیراتها من جمل متصلة صلبة مثل الرعد والمتعرج والمعین 

  . )1(والمموج والشبكي ، والتي تملأ كامل سطح الوعاء

فورا التي یبلغ ارتفاعها مترًا واحدًا ، والتي تسمى مثال نموذجي هو سلسلة من الأم

)Dipylon Amphora( المستخرجة من مقبرة) Dipylon.(  

الثانیة هي فترة الاستشراق من القرن الثامن قبل المیلاد إلى نهایة  الفترةكانت  

بشدة بفخار الشرق مع الوحوش  الفترةالقرن السابع قبل المیلاد ، وقد تأثرت هذه 

،  ایجهمركز هذه الخزفیات هو میاه كورینثیان وبحر . ة والنباتات كزخارفالمجنح

  ".الكورنثي الفخار"والمعروفة أیضًا باسم 

بالمقارنة مع الأنماط الهندسیة السابقة ، فإن هذه الأشكال أصغر بشكل عام ،  

لثة الثا الفترة. في حین أن الزخارف الشرقیة للحیوانات والنباتات رشیقة بشكل ملحوظ

ذو الشكل الأسود في العلیة من القرن السادس قبل المیلاد حتى  الفخاركانت ولادة 

نهایة القرن ، ولأول مرة ، أصبح الشخص الذي كان شكله أسطورة أسطوریة قدیمة 

في النصف الأخیر من هذا القرن ، لعب رسامو أماسیس . الشخصیة الرئیسیة للزخرفة

                                                           
(1) Thomas . r  , Martin The "Classical Age" Is "The Modern Designation Of The Period 
From About 500 B.C. to the death of alexander the great in 323 b.c." , ancient greece, 
yale university press, 1996, p. 94. 
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ذو الشكل  الفخاردورًا نشطًا ، وتطور  )Exekias(اس إكسیكیوالخزافون الممتازون مثل 

إن تقنیة الشكل الأسود لملء . بشكل رئیسي )Athena(أثینا الأسود بشكل ملحوظ في 

بخلفیة بنیة ورسم الأیقونیة بأسلوب صورة ظلیة سوداء وتشكیل التفاصیل  الفخارسطح 

لكنها قدمت السرد للتعبیر الكورنثي ،  الفخارلفعل في ابفرشاة مدببة حادة قد شوهدت ب

  )1(.عن الایقونیة

في بعض الأحیان ، یمكن القول أنه یعبر عن وجهة نظر الشعب الیوناني للبشر  

التالي من حیث أنه یعبر عن المشاعر الداخلیة للشخص في  الأحمر الفخار وكذلك

  .الأیقونات

الرابعة هي بعد اختراع القدر ذي الشكل الأحمر في نهایة القرن السادس  الفترة 

 (قبل المیلاد من قبل الرسام الأثیني 530قبل المیلاد ، والذي قیل أنه اخترعه في عام 

Andokides.(  على عكس نمط الشكل الأسود السابق ، تظهر الأیقونات من الخلفیة

ظلال بفرشاة ، مما یجعل من الممكن التعبیر السوداء ، ویتم التعبیر عن التفاصیل ب

  .عن المشاعر الإنسانیة بحریة ، ولا یقتصر الموضوع على الأساطیر الأسطوریة

بعد . أصبح متنوعًا للغایة من خلال إضافة الواقع مثل قطعة من الحیاة الیومیة 

ذو الشكل  الفخار، دخلت )Euphronios(ذلك ، مع ظهور الخزافین مثل

من منتصف القرن الخامس قبل المیلاد ، وتم تصدیرها  العصر الذهبي  الأحمر

 )2(.بكمیات كبیرة إلى شبه الجزیرة الإیطالیة وساحل البحر الأسود

                                                           
  .75 .ص ، المرجع السابق : نجیب .ع .  ر  )1(

Thomas . r Martin , Past Refrence , p 95.   )2(  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 خاتمة 



90 
 

 
90 

  : خاتمةال

ل القرن خلا )Athena(أثینا في  التطور الحضاري من خلال دراستنا لموضوع 

أثر  بشكل كبیر   )Athena(ثینا الموقع الجغرافي لأ نستنتج أنقبل المیلاد  الخامس 

ي المدن الاغریقیة  على حساب باق )Athena(أثینا في تشكل و تطور دولة المدینة 

لا یمكن أن نھمل  بریكلیس  )Athena(أثینا وعندما نتحدث عن  ، كإسبرطا 

)Périclès  (  ة  نظرا للإصلاحات التي قام بھا خاصة یالنھضة الأثینالذي یعتبر رائد

وغیر كفة موازین  )Athena(أثینا كونھ ارتقى بالسیاسة في  في المجال السیاسي 

في إستقطاب عدد كبیر من العلماء و  ونجحت سیاساتھ  القوى في المنطقة لصالحھا

صید العلمي و الفلاسفة أمثال أفلاطون وسقراط وھیرودوت مما ساھم في إثراء الر

بحیث قام بریكلیس بتنظیم طبقات المجتمع و تخفیض  )Athena(أثینا الفكري في 

الضرائب لتخفیف الأعباء عن الطبقة الكادحة وبذلك إستطاع كسب ولاء ھذه الفئة 

  . وأصبح القائد المثالي في نظر الاثینیین

ارة نظرا لموقعھا كما شھد القرن الخامس قبل المیلاد شھد إھتمام الأثینیین بالتج

، الذي كان حلقة وصل بین  الشرق و الغرب وحتى الشمال و الجنوب الاستراتیجي 

مختلف الأشجار المثمرة و المحاصیل الزراعیة و  )Athena(أثینا من أھم الصادرات 

  .الصناعة الحربیة بصفة عامة و الاسلحة بصفة خاصة  و السفن بأنواعھا  

،  ومن أھم  ازدھار المجتمع الأثیني فكریا وثقافیا كان للفلاسفة دور كبیر في 

معالم  اھمھا معبد البارثینیون الانجازات الحضاریة التي شھدتھا ھاتھ الفترة بروز عدة 

فترة ھاتھ ال تعتبرالى الفخار  و المنحوتات  بالإضافةو الأكروبول و المسارح الأثینیة 

واصبحوا  تھم إلى النضج والتطور،الوصول بمؤسساتھم وقیم الأثینیوناستطاع فیھا 

 الذھبیة وأطلق على ھذه الفترة مصدر إلھام ومرجعا للعدید من الحضارات والمبدعین،

، الاجتماعیة و الاقتصادیة  ، بحیث ازدھرت في شتى المجالات  العصر الكلاسیكي

وغیرھم في ... العدید من النحاتین  و الخطباء  فبرز  حضاري ي قوتحقق الر فظھر 

.مختلف المھن 
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  : الملخص 

في القرن الخامس قبل  )Athena(ثینا هدفت هذه الدراسة لمعرفة التطور الحضاري لأ

صر من ع )Athena(أثینا المیلاد في عهد بریكلیس الذي كان له الفضل في إخراج 

من خلال إصلاحاته السیاسیة و و العلمي ،  يالفكر  التنویرالتخلف الى عصر 

،  )Athena(أثینا إستقطابه للعلماء و الفلاسفة  مما إنعكس إیجابا على دولة المدینة 

  .وجعلها تعیش عصرها الذهبي و تنافس أعظم القوى التي عاصرتها 

Abstract : 

This Study aimed to learn about the cultural evolution of Athens in he fifth 

century B.C. In The Era of Perickles, which was credited with bringing Athens 

out of he Age f Underdevelopment into the Age of intellectual and cientific 

enlightenment, Through its political reforms and its attraction of scientists and 

philosophers, which positively reflected on the City -State of Athens, making it 

live Its Golden Age And compete with the greatest forces that it has ver been. 


